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! أو آيرّ وعتات أنضًا م٠‏ الك60 3 
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هل الكوارث الطببعية هي تغير عناخ فقطٍ 


سافح جير حتاته 


بسم الل الر هن الرحيم 


لإِنّمَا مَكَلُ الْحَيَاةِ الذنَْ كمَاء أَنرَلْئَاهُ مِنَ السَّمَاء 
فَاخْتَلَط به نَيَاتْ الأْضٍ مما َكل الثَّاسُ وَالْأَنْعَامُ 
حَقَّ إِذَا أَخَدَّتِ الأَرْضٌ ُخَرْفَهَا وَازْيَنَثْ وَطَنَّ 
أَهْلْهًا أنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا نَاهَا أَمْرْنَا لَيْلاَ أ نَّهَارًا 
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًَا كأن لَمْ د تَغْنَ بِالأَمْس كَذَلِكَ 
نْقَصِلُ الآتَاتِ لِقَوْم يَتَفَكرُونَ 4 (يونس .)١5‏ 


صدق اللر العظيم 


هل اككوارث الطبيعية هي 
تغير مناخ فقط أم آية 
وعقانب أيضًا عرزن الل؟ 
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هل الكوارث الطبيعية هى تغير مناخ فقط أم آية وعقاب أيضًا 
من الله ؟ 
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الطبعة الأولى 77١7م‏ - ١550‏ ه 


الإهراء 


أشكر الله وأحمده على كل ما علمني» 
الله يعلمناء 
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق ه) 
وَنُعَلَّمُكُمُ الله (البقرة 185) 
وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (النساء )١١+‏ 


إهداء خاص إلى كل من 
والدني ووالدي 
اللواء طيارا.ح د. جبر على جبر حتاته (رحمه اللّه) 


وأهدى هذا الكتاب 
إلى كل من علمني حرفًا 
صغيرًا كان أم كبيرًا 
لن أذكر أسماء لأن الأسماء كثيرة واللّه أعلم بهم 
وأدعو اللّه أن يجازيهم جميعًا خير جزاء» 
ويبارك في أعمار الأحياء منهم» وبعفو ويرحم المتوفين منهم 
وأهديه لكل أب وأم 
يرغبا في تعليم ذريتهم ديننا الحنيف تعليمًا صحيحًا 
0 كماأهديه لكل من يرغب 
في تدبر آيات اللّه في القرآن العظيم 


هرا عن فضل ري 


بسم الل الرعقن الرحيم 


اللهم صل وسلم وبارك 
على سيدنا مّحَمَّدٍ في كل لمحةٍ ونفس 
عدد ما وسعه علم اللّه دائمًا بدوام النّه 


كتَابٌ ناه ! ِلَيْكَ مُبَارَكُ 
لَيَدَبَرُوا آتاته 
وَلِيَتَذْكَرَ أوْنُوا الُْلَبَاب 
(ص 595) 


مَا لَكُمْ كيف تَحْكْمُونَ 
أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فيه ه نَدْرْسُونَ 
إن لَكُمْ فيه لَمَا تَخَيَرُونَ 
(القلم 71-/؟) 


وَلدَ بُحِيطُونَ بِنَيْءٍ مّنْ عِلَمِهِ 
إلذَ ما شَاء 


(البقرة ه05١)‏ 


صدق اللر العظيم 


قال تعالى: 

وَفَوْقَ كل ذِي عِلّْم عَلِيمُ 
(يوسف )7١‏ 
(البقرة 6ه0؟) 


قال أبو حنيفة - رحمه اللّه -: 
"قولنا هذا رأى» وهو أحسن ما قدرنا عليه» 
فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا" ١‏ 


قال الإمام مالك - رحمه الله -: 
فكلّ ما وافق الكتاب والسثة فخذوه» 
وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" " 


' كتاب المبسوط في الفقه الحنفي» أبي بكر السرخسي الحنفي» تحقيق أبي عبد الله الشافي» 
ص“/ء دار الكتب العلمية» بيروت 

” إمام دار الهجرة مالك بن إنس - رضي الله عنه» السيد الشريف محمد بن علوي المالي 
الحسنيء ص 85 دار الكتب العلمية» بيروت 


قال الإمام الأكبر محمود شلتوت - رحمه الله -: 

"وقد اتصِلّتُ بالقرآن -بعد أن التحق محمد - صلى الله عليه 
وسلم - بريه - أفهام العلماء والأئمة فيما لم يكن من آياته نصّا 
في معنى واحد؛ ومن هذا الجانب اتسع ميدان الفكر الإنساني» 
وكثرت الآراء والمذاهب في النظريات والعمليات» لا على أنها 
دين يلتزم» وإنما هي آراء وأفهام فيما هو من القرآن محتمل للآراء 
والأفهام» يرد فيها كل ذي رأى منها رأيه إلى الدلالة التي فهمها 
من النص القرآني» بمعونة ما صح عنده من أقوال الرسول 
وأفعاله» أو من القواعد العامة التي تررى إليها روح الدين عامة؛ 
وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأئمة وفي معتقدهم إلا اجتهادًا 
فرديّا لا يوجب واحد منهم على أحد من الناس أن يتبعه؛ بل 
تركوا لغيرهم ممن له أهلية الفهم حرية التفكير والنظر." ٠‏ 


١‏ الإسلام عقيدة وشريعة» الإمام الأكبر محمود شلتوت» ص 2/1 دار الشروق» القاهرة 


لك 


الفهرس 


تمهيد 
هل الكوارث الطبيعية هي تغير مناخ فقط أم آية وعقاب 
أيضّا؟ 
الكوارث الطبيعية قبل يوم القيامة المذكورة بالقرآن الكريم 
أولاً: الصُوفَانُء وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَء وَالصفَادِعَ وَالدَّمَ 
ثانيًا: أَخَذْنًا ... بِالسَّنِينَ وَنَقْصٍ من الثَّمَرَاتِ 
رابعًا: حدث في الأرض والبحر ينتج عنه غرق 
خامسًا: الوح / ربخا / الرتاحُ / حَاصا / إِعْصَارٌ 
سادسًا: صَعِقًا / صَاعِفَةٌ / الصََاعِفَةُ '/ الصَّوَاعِقٍ 
سابعَا: بَرْقٌ / رَعْدٌ 
ثامئًا: الأمطار / مَطَرٍ / أَمْطَرْنًا 
تاسعًا: الْوَدْقَ 
عاشرًا: صَيِبٍ مَّنَ السَّمَاءِ 
الحادي عشر: الْمَاء 
الثاق عشر الشدل / سَيِلَ 
الثالث عشر: حِجَارَةً مّن سِجيلٍ منضْود 
الرابع عشر: رِجْزاً مّنَ السَّمَاء 
الخامس عشر: كسْفًا مّنَ السَّمَاء 


السابع عشر: بَرَد 
الثامن عشر: اليَجْفَةٌ 
التاسع عشر: خَسَفْنَا / يَحْسِف / لَخَسَفَِ 


العشرون: زَلْرَاًا / رُجّتِ / بُسَّدٍ 
الواحد والعشرون: بركان / براكين 
الثاني والعشرون: قَطَعْنَا دَابَِ فَفْطِعَ دَابِرُ 
الثالث والعشرون: لَتَرْجْمَنَكُمْ 
الرابع والعشرون: يِدّخَانٍ مُبِينٍ 
أسباب آيات الإنذار والعقاب والهلاك الإلهي 
قوم فرعون 
ثمود / أصحاب الحجر - قوم سيدنا صَالِحَ - عليه 
السلام - ْ 
مدين / أصحاب الأيكة - قوم سيدنا شُعَيْبًا - عليه 
السلام - 
قوم سيدنا لُوطٍ - عليه السلام - 
عاد قوم هُود - عليه السلام - 
أصحاب القرية 
قوم سيدنا نُوح - عليه السلام - 
قوم سي 
أصحاب الفيل 
قارون 
الكوارث الطبيعية هي بأمر اللّه تعالى 
ما الهدف من الكوارث الطبيعية؟ 
أولاً: آية تعبر عن معجزة إلهية 
ثانيًا: آية تعبر عن إنذار وعقاب 
ثالنًا: آية تعبر عن حدث معجزة وآية هلاك 
لماذا يرسل اللّه تعالى آيات إنذارٍ وعقاب؟ 
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ماذا لولم يستجب الناس لآيات الإنذار والعقاب؟ 


ما وضع العالم الغربي والإسلامي الآن؟ 
الخاتمة 


إن الله ليس بظلام للعبيد 

تحذير لمن يبقى بعد الهلاك 
الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ أنواع الريح والفرق بين الريح والرياح 
وآيات القرآن الدالة على ذلك 
ملحق رقم (؟) المعاني والأغراض المختلفة للفظ 
"ماء" ومشتقاته في القرآن الكريم 
ملحق رقم (”) آيات الرجم في القرآن الكريم 
ملحق رقم (5) الكوارث الطبيعية الي ستحدث يوم 
القيامة في القرآن الكريم 

السيرة الذاتية 


> به ها 


١1١1 


١1 


٠.‏ و 


دمهيد 


جاءت فكرةٌ هذا الكتاب بناءً على ما يحدث من كوارث طبيعية في 
العالم من سنوات عدة والتي زادت حدتها وتنوعها وانتشارها في الأرض 
في السنوات الماضية وحتى الآنء في ظل الدَّعاية بأنها كوارثٌ طبيعيةٌ 
ولا دخل لله فيها بأي شكل من الأشكالء أو سنن الله الكونية» وليست 
آيات إنذارٍ أوعقاب أوهلاكِء وأنَّ أسبات حدوثها هي الظروفٌ الطبيعة 
ولا شيء آخر. 

وبناءً عليه» أردت أنْ أردَ على هؤلاء ولكن من منظور قرآني باجابات 
مُحكمة من القرآن الكريم» لا من آراء لم تستند إلى آيات اللّه بصورة 
عملا بقوله تعالى: 
ه آَم لَكُمْ كتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ4 (القلم /0؟)» 
ه طأَفَلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ» (النساء 57/)» 


ع 


.)٠١ طلَمَذ أَنرَلنا إِلَيِكمْ كتابًا فيه ذِكْرْكمْ أقلا تَعْقَلُونَ4 (الأنبياء‎ ٠ 


أي 


لا ك3 3 31 


فهذا البحثٌ تم في الأساس من منظور القرآن العظيم» ولم أتعرض 
للسنة النبوية» ليس لأني رافضٌ للسنة النبوية والعياذ باللّه» ولكن التركيز 
في البحث في القرآن الكريم لأنه أولّا: هو المصدر الأول للعقيدة» ثانيًا: 
استحضار الأدلة من القرآن الكريم لعدة أهداف وهي: 
-١‏ الرد العملي والعلمي على الذين يتعرضون لموضوع ما بدون الرجوع 
لجميع الآيات المرتبطة بالموضوع في القرآن الكريم والاكتفاء 
ببعضٍ منها فقطء لأنَّ هذا الاكتفاء قد يؤدى في بعض الأحيان إلى 


-١‏ تقديم أدلة قرآنية لناكري السّنة لدحض آرائهم وأنهم لا يتبعون ما 
ليس في القرآن» فنذكر لهم الأدلة القرآنية. 
وبذلك تطورت الفكرة من إيجاد الرّد على التساؤلات إلى المشاركة 

بهذا البحث المتواضع لإظهار وجه آخر بأدلة من القرآن العظيمء عملا 

بقوله تعالى: 

٠‏ طوَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا مّمّن دَعَا إلى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إن مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4 (فصلت 7)» 

ه وما أَرِيدُ أَنْ أُخَالِمَكُمْ إلى ما أَنّْهَاكُمْ عَنْهُ إن أَِيدُ إل الإضلح ما 
اسْتَطعْتُ وَمَا تؤفيقي إِلذَ بالته عَلَيْهِ تَوَكَْتُ وَإلَيْهِ أنِيبُ 4 (هود 818). 


وتجدر الإشارة إلى أنه لا يستطيع أي جن أو إنس أن يلم بجميع 
معاني آيات القرآن الكريم الظاهرة والباطنة منها مهما وصل من تقوى 
وعلم وبصيرة» وأن أي إنسان يتصور بأنه يمكنه الإلمام بجميع معاني 
آيات القرآن الكريم فهو حالمٌ» ومن تصور أنه قد ألم بمعاني آيات القرآن 
الكريم جميعها فهو أقل ما يُقال عنه أنه جاهلٌ ومتكبرٌ. إِنَّ من معجزات 
القرآن الكريم أنّه لا يتوقف أن يفيض علينا بعلوم ومعانٍ من زوايا عديدة 
لم يسبق تناولهاء ولذلك هو فى ذاه فعجزة قائمة ليوم. الدين لتيهن 
القلوب الحيّة. 


ويتناول هذا الكتاب أولًا: الكوارث الطبيعية قبل يوم القيامة 
المذكورة بالقرآن الكريم» ثانيًا: أسباب آيات الإنذار والعقاب والهلاك 
الإلهي» ثالثًا: الكوارث الطبيعية هي بأمر الله تعالى» رابعًَا: ما الهدف من 
الكوارث الطبيعية؟ لماذا يرسل النّه تعالى آيات إنذارٍ وعقاب؟ ماذا لو 
لم يستجب الناس لآيات الإنذار والعقاب؟ خامسًا: ما 57 العالم 


الغربي والإسلاي الآن؟ وأخيرًا: إِنَّ الله ليس بظلام للعبيدء وتحذير لمن 
يبقى بعد الهلاك. 


وأذكرُ قول الرّبيع بن سليمان حين قال: "قرأت كتابُ الرّسالة 
المصرية على الشافعي نيقًا وثلاثين مرةً. فما من مرة إلا كان يُصححه. 
ثم قال الشافي في آخره: أَقَ الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه. قال 
الشاففي: يدل على ذلك قول اللّه - تبارك وتعالى -: 
«٠‏ طوَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه اخْتِلًا كَثِيرَا4 (النساء 
١‏ 
وأضيف إلى ذلك قوله تعالى: 
٠‏ لما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَهِ وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَةِ قَمِن نّفْسِكَ » 
(النساء /91). 


وأذكر قول الأستاذ عبد الحميد أحمد الدخاخني: "أرجو من كل من 
يقرأ هذا الكتاب ألا يبخل على بنصح أو إرشادٍ أو دعوة إلى سدادٍ. ورحم 
الله أخَا أهدى إَِّ عيوب نفسي وعملي." ١‏ 


وأسالٌ الله عز وجل أن ينفع المسلمين وغير المسلمين الباحثين في 
القرآن الكريم بهذا الكتاب» وأن يوفقنا لترجمة هذا الكتاب في 
المستقبل» وأن يمن علينا في الدنيا والآخرة وهو النّه المنان. 


! مناقب الشافعي للبيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء الجزء الثاني ص 1" دار التراث» 
القاهرة 

' النبأ العظيمء نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله درازء اعتنى به وخرج أحاديثه 
عبد الحميد الدخاخني» صفحة لء دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض 


رينا إنك قريب سميع مجيب الدعاء 
ربنا وتقبل دعاء 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خير خلق 
اللّه سيدنا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه وسلم في 
كل لمحةٍ ونفس عدد ما وسعه علمٌ اللّهء دائمًا بدوام اللّهء صلاةً وسلامًا 
يليغان يداه رمبول الله الى" لذ بعلم أمقامه متو الثه بقعا لت 


الفقير إلى الله - تعالى- 
في 7.77/.9/179 


هل الكوارث الطببعية 
لكي تغير ناخ فقط 
أم آية وعقاب أيضا 
عن اللر - تعالم -؟ 


هل الكوارث الطبيعية هي تغير مناخ فقط 
أم آية وعقاب أيضًا من الله - تعالى -؟ 


القنوات الإخبارية تبث إلينا أخبار كوارث طبيعية تحدث في العالم 
أجمع من سيولء فيضانات» أعاصيرء ثلوج» براكين» انهيارات أرضية» 
زلازل وتسوناي» وذلك في السنوات الماضية ولكن بصورة مكثفة بداية 
من عام 7٠٠٠١‏ حت الآن. فهل تلك الكوارث هي تغير مناخ فقط أم آية 
كإنذار للعالم ليتعظ ويرجع إلى الله - تعالى -» أم عقاب من اللّه؟ 


للإجابة عن هذا السؤال يتطلب حصر آيات الكوارث الطبيعية 
وفهم ما سبب هذه الكوارث طبقا للقرآن الكريم. وسيتم الفصل بين 
الكوارث الطبيعية قبل اليوم القيامة» والكوارث الطبيعية التي ستحدث 
يوم القيامة. سيتم حصر الآيات التي تخص الكوارث الطبيعية التي 
ستحدث يوم القيامة في ملحق رقم (6). 


يغشى كل شيء "تسب الصُوفان في كوارث 
كثيرة- فَأَخَذَّهُمْ الظُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ." 
5 


" معجم اللغة العربية المعاصرة» 
-/196108968896109968 8968 3/9610896899610 /حام». ا لط تج 3 . لنالثاننا//:دصخغط 
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تعريف الْجَرَادَ: "الجراد: فصيلةٌ من الحشرات المستقيمات 
الأجنحة واحده :جرادة للذكر والأننى أَُحِلَّتْ 
لَنَا مَيْئَتَانِ الْحُوتٌ وَالْجَرَادُ." » 

تعريف الْقُمَّلَ: " القّمَلُ: دوئِيّة من جنس القردان إِلَ أنّها 
أصغر منهاء تركب البعير عند الهُزال. 
وَالقُمَلُ شيءٌ يقع في الزرع ليس بجرادء يأكل 
السنبلة وهي غَضَّةٌ قبل أن تخرج؛ وريما 
تكون هي الني تسمى الآن: النَطَاط. 
وفى التنزيل العزيز: الأعراف آية ١“‏ 
9 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ الُوفَانَ 
وَالْجَرَادَ وَالْقَمَلَ)." ” 

تعريف الصَفَادِعَ: ‏ "صَفْدَع /ضفدع /ضْفْدُع /ضفدع 
(الحيوان) حيوان برّمايّ من الفقارتات 
دقيق العظام» ذو نقيق» ليس له ذيل» 
سريع السّباحة (للمذكر والمؤنّث) قام 
بتخريج الصفلع ,77 


ع 


3 


0 معجم المعاني الجامع, -6/31 3/01 /ام». /1 331 ما |3 . انالخالنا//: دمخخط 
حأ / 9610896 96819610896/7 229410896896108 


8 قاموس الكل» -3 /رأء 2/0 / لام». /101ة 3 مط أة. الاللاننا// :كم خا 
99294 21001( 
ى معجم المعاني الجامع, - 3 /اء ذل /اة /رصامء. اطق ق حاأة. للالذالها//:دصخغخط 
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تعردف الدمَّ: "أصله دمى جمع دماء ودمعىء السائل الأحمر 
الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان. 
(ذ 0 ية)."" 


يذكر الله لنا أنه أرسل على قوم فرعون آياتِ مفصلات أي آيات 
لرفضهم أن يؤمنوا بما دعاهم إليه سيدنا موسي - عليه السلام -» ولكنهم 
استكبروا وكانوا قومًا مجرمين» وكان تلك آيات هي الطوفان والجراد 

والقمل والضفادع والدم ذلك لقوله تعالى: 

ه طوَقَالُوأْ مَهْمَا تَأَتِنَابِهِ من آيّةِ لََسْحَرَنَا بهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الظُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْفمَلَ وَالضَفَادعَ وَالدَّمَ آيَاتِ 
مُقَضصَلآتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوأْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ 4 (الأعراف 15). 
وقوم سيدنا نوح - عليه السلام -» أخذهم الطوفان وهم ظالمون 
لقوله تعالى: 1 

٠‏ 9ولَقَد أَرْسَلْنَا نُوحَا إلى قَوْمِهِ فلت فِيهم آلف سَنَةٍ إِلَا حَمْسِينَ عامًا 
فَأَخَذَّهُمْ المُوفَانُ وَهُمْ طَالِمُونَ» (العنكبوت .)١5‏ 


تعريف السََّنينٌ: 
"السّنِين: الأرضن التي كل تبائها" ٠‏ 


1 معجم المعاني الجامع, -3 /راع اك /عة رمام . لإاطقة مط اج . نذانذالما//:دمخخط 
20105( 


1 عجهم المعاني الجامع»- 3 /غ016 /3 /نامء . /301 3 مأة. للانقالقا//: كم خط 
1-2-6 000111717011ا210|0 
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قال تعالى: 
٠‏ «وَلَقَد أَحَذْنَا آلَ فزعَونَ بِالسَّنِينَ وَنَفْصٍ من الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ 

يَذْكّرُونَ4 (الأعراف .)11٠١‏ 

"والمعنى: ولقد أخذنا آل فرعون أي: اختبرناهم وامتحناهم 
بالجدب والقحطء وضيق المعيشة» وانتقاص الثمرات لعلهم يثوبون 
إلى رشدهم؛ ويتذكرون ضعفهم أمام قوة خالقهم» ويرجعون عما هم 
فيه من الكفر والعصيانء فإن الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب» 
وتصفى النفوس» وترغب في الضراعة إلى الله وتدعو إلى اليقظة والتفكير 
ومحاسبة النفس على الخطايا اتقاء للبلايا "1 


تعريف الصيحة: 
٠‏ الصوت القويء أيضا هي العذاب الذي يؤدي للهلاك, 
فأخذتهم الصيحة مصبحين (الحجر/37). 
أيضَا الصيحة قد تطلق على الغارة المفاجئة والصيحة 
بالمعنى الثاني أي المشتملة على العذاب هي من موجبات 
صلاة الآيات. (فقهية) ١١‏ 


الوسيط في تفسير القرآن العظيم - للإمام الأكبر الدكتور محمد طنطاويء» سورة الأعراف 
آية رقم 217٠١‏ موقع التفاسير العظيمة» 

1850 (ااع38 لاع م3 *لام5ة. لإلوعطنا_١١5أة‏ 1 /مام».ذ 15 هماع . للالناننا//:دمخخط 
0-7 131511 7-ه0لاطقط0 2 لالع 0-130 لالطو ناميه 3160-7 

3٠‏ معجم المعاني الجامع» ‏ -10/.6»00/3/016/30ة3|03. الاللاننا//:كمخاط 
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وثمود قوم سيدنا صالح - عليه السلام -» أخذت الصيحة الذين 
ظلموا منهم لأنهم لم يسمعوا كلام سيدنا صالح - عليه السلام - بترك 

ناقة الله تأكل في أرض النّه وألا يمسوها بسوءء وكذبوا الإنذار بالعذاب» 

فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي منبطحين على وجهم '', وكانوا كالهشيم 

المحتظر أي متفتتين منكسرين ‏ في الحظائر كالماشية» ذلك لقوله 

تعالى: 

٠‏ «9وتا قوم هَذِهِ نَاقَهُ الله لكُم آيَةَ فَذَرُوهَا تَأك في أْض اا الته ا 
تَمَسُو 0 فَيَأْخُذَكُمْ عَذََابٌ قَرِيبٌ» فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا في 
1 َهَ أَنَّام ذَّلِكَ وَعْنٌ غَيْرُ مَكْذُوبء فَلَمَا جاء انان الت 
وَالَّذِينَ نَ آمَنُوأْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مُّنَا وَمنْ خزي يَؤْمِئِذِ إِنَّ رَيِّكَ هُوَ الْقَوِيُ 
الْعَزِيلُ وَأَخَلَ الَذِينَ ظَلَمُوأ الصَيْحَةٌ فَأَصْبَحُوأ في دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ» 
كن لَّمْ يَعْتَوْأ فيها إن تَمُودَ كفرُوأ رَيَهُمْ ألا بُعْدًا لَتَمُود) (هود 14- 
1). 

٠‏ (كَذَّبَتْ تَمُودُ بِالنْذْرِء فَقَالُوا أَبَسَرَا مَنَا واحِدَا َه اليه 
وَسْعْرِ ولق اذك عَلَيْهِ من بَِْنَابِلْ هُوَكُذّابٌ أَشِرُ : َ غ1 
من الْكَذَّابُ الْأَِىُ إِنَا مُرسِلُو النّاقَة فثتةً لّهُمْ تفي وَاضِطَينِ 


وَنَبَنْهُمْ أنََ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْتَهُمْ كل شِرْبٍ مُختطَث فَتَادَوا 0 


فَتَعَاصَى فَعَقَيَ فَكَيْفَ كان عَذَابي وَنُذِْ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَِيْحَةٌ صِيْحَهُ 
وَاحِدَةً فَكَانُو كَهَشِيم الْمُحْتَظِر) (القمر 71-77). 


1 و 


نَ غذا 


3١‏ معجم المعاني الجامعء» ‏ -0/30/016/30ام»./0ة 103 3. الاللاننا//: دم خط 
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ونجا الله - تعالى - سيدنا شعيبا - عليه السلام - والذين آمنوا معه 
عندما أخذت الصيحة الذين ظلموا منهمء لأنهم رفضوا أن يعبدوا اللّه 
الواحد الأحدء وأن يوفوا المكيال والميزان بالقسط وألا يبخسوا الناس 
أشياءهم وألا يعثوا في الأرض مفسدين» فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي 
منبطحين على وجهم '' ذلك لقوله تعالى: 


ه «والى مَذْيَنَ َخَاهُمْ شُعَيْيَا قَالَ يا قَوْمِ اغْبّدُوا النّة مَا لكُم منْ إِلَه 
غَيْرَهُ وَلتَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أرَاكُم بِخَبْرِ وف أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ يَْم مُحِيطِء وَتا قَوْم أَوقُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ وَل 


2ج داه 
تَعْنةا 


خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيكُم بِحَفِيظِء فَالُوأْ يَا سُعَيْبُ 
أَصَلتُكَ تَأَمُرِْكَ أن نَثْرْكَ مَا يَعْبْدُ آبَاؤنَا أؤ أن نَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء 
نَّكَ لَأنت الْحَلِيمُ الرَشيدُء فَالَ يَا قَْم أَرََيْنُمْ إن كُنتُ عَلَىَ بَينَد من 
وَرَرَكَي مِنْهُ رِرْقَا حَسَنًا وَمَا أَِيدُ أَنْ أُخَالِقَكُمْ إل ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إنْ 
ِدُ إلا الإضلاح ما اسْتَطَعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا بالته عَلَيْهِ توَكلْتُ وَإلَيْهِ 
نِيبُء وَتَا قَوْم لآ يَجْرِمَتَكُمْ شِقَاقي أن يُصِيبَكُم مُثْلُ ما أَصَاب قَوْمَ 
ُوح أَوْ قَوْمَ هُود أَوْ قَوْمَ صَالِحِ وَمَا قَوْمُ لوط مُنكُم بِبَعِيدِء وَاسْتَغْفِرُوأ 
يكم تُمَ ووأ إِيْهِ إن َي رَحِيمٌ وَدُود فَالوأ ا شْعَيْبُ ما تَفْقهُ كثِيرا 
مما تقول وَإَِالَترَاكَ فِيئَا صَعِيفًا وَلَوْلآرَهْظْكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نت عَلَيْنَا 
بِعَزِيزِ قَالَ يَا فَوْم أَرَهْطِي أَعَرُْ عَلَيْكُم منَ اللّهِ وَانَخَذْئُمُوهُ وَرَاءكُمْ 


في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَء بَقِيّةُ الله 


١ 
سنا ك3‎ 
يي و او عا ا‎ 


"' معجم المعاني الجامع» 

-/غ16 3/0 /مامء . /إط هه مطلة. لثانناننا//:دمخخط 
7709ببب00117231013111ا|اإ210 
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ظِهْرِيًا إن ري يما تَعْمَلُونَ مُحِيظء وا قَوْم اعْمَلُوأ عَلَى مَكَائيكم إِني 
عَامِلٌ سَوْف تَعْلَمُونَ من تَأَتِيه عَدَابٌ يُخْزِيِهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَاْتَقِبُوا 
ِيْ مَعَكُمْ رَقَيبٌ» وَلَمّا جاء أَمْرْنًا نَجَّيْنَا سعَيْبَا وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ 
بِرَحْمَةٍ مَنَا وَأَخَرَتِ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ فََصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ 
جَائِمِينَء كآن لَمْ يَفْتَوْأ فيا ألا بُعْدَا لمَدْيّنَ كُمَا بَعِدَتْ تَمُودُ) (هود 
-00). 


وبرسل الله رسلا لسيدنا لوط - عليه السلام - وأهله ليخبرهم 
بالعذاب الواقع على قوم لوطء لأنهم أتوا الفاحشة ما سبقهم بها من 
أحد من العالمين» إنهم يأتون الرجال شهوةً من دون النساء لقوله تعالى: 
ه طوَلُوطًا ِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنََنُونَ الْفَاحِشَةٌ مَا سَبَقَكُم بهَا مِنْ أَحَدِ مّن 
الْعالمِين إِنَكُمْ َتَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةَ مّن دُونٍ النّسَاء بل أَنتّ فَومْ 
مُسْرِفُونَ 4 (الأعراف .)81-8٠0‏ 


وأبلغ المرسلون سيدنا لوطاً - عليه السلام - أن يسير بأهله دون أن 
يلتفت لما سيحدثء لأن قوم لوط - عليه السلام - بظهور الصباح 
سيكونون قد أهلكواء وفى وقت شروق الشمس أخذت الصيحة قوم 
لوط - عليه السلام -ء وجعل اللّه عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة 

من سجيلء وجعل اللّه ذلك آيةَ للمتوسمين» ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ طفَلَمًا جاء آل لوط الْمُْسَلُونَء قَال إِنَكمْ قَوْمْ مُنكرُون» الوأ بل 
جِنَْاك بمَا كانُوأ فيه يَمْتَرُونَء وَََْاك بَالْحَقَ وَإِنَالَصَادِقُونَ» فشر 
بِأَهْلِكَ بقظع من اللّيْلٍ وَانَّبِعْ أَدبَارَهُمْ وَل يَلْتَفتْ مِنكُم أَحَدّ وَامْضُوأ 
حَتُ ُؤمَُونَه وَقصَيْنا إِلَِهِ ذَلِكَ الأر أن ابر هؤلاء مفظوغ 
مُصْبِحِينَء وجاء أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ» قال إِنَّ هَؤْلاء صَئْفي قل 


-”#ا | - 


تَفْصَحُونِء وَانَُوا الله وَل نُخْرُونِء قَالُوا أوََمْ تنك عَنِ الْعَالَمِينَ 
َال هَؤلاء بات إن كُنثم فَاعِلِينَ» لَعمْرْك إِنَّهُمْ كفي سَكْرَتهمْ يَْمَهُونَ 
فَأَخَذَّنْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ» فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْئًا عَلَيْهِمْ 
حِجَارَةً من سِجيلٍء إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْمْتَوَسّمِينَ» وَإِنّهَا لَبِسَبِيلٍ 
مُقيمء إِنّ في ذَلِكَ ليه للمُؤمنِينَ) (الحجر 0/807١‏ 00000 


وأصحاب الحجرء لقد كذيوا المرسلين» وأعرضوا عن آيات الله 
فأخذتهم الصيحة» ذلك لقوله تعالي: 
ه «وَلَقَدْ كلب أَصْحَابُ الججر الْمُرْسَلِينَ» وَآَبْنَاهُمْ آَاتِنَا فَكانُوا 


2 5 
2م .وم و 


عَنْهَا مُعْرِضِينَء وَكَانُوأْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُونَا آمنين» فَأَخَذّْنَهُمْ 
الصَّيْحَةٌ مُضْبِحِينَ َمَا أَغْى عَنْهُم ما كنُوأ يَكْسبُونَ» (الحجر -/١‏ 
5). 


وقوم هود - عليه السلام -» أخذتهم الصيحة لأنهم كفروا وكذبوا 
بلقاء اللّه في الآخرة واستهزأوا برسولهء فجعلهم الله غثاءَ أي فصيرناهم 
هلى هامدين كغثاء السيل البالي» الذي اختلط بزيده,؟' ذلك لقوله 
تعالى: 
ه طفَأَرْسَلْنَا فِيهم رَسُولًا مِنْهُمْ أن اغْبّدُوا النّهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قلا 
َتَُونَء وَقَالَ الْمََذُ من فَوْمِهِ الَّذِينَ كفَرُوا وَكَذّبُوا يلِقاء الوخرة 
وَأَترفنَاهُمْ في الْحَيَاةٍ الدَنْيَا ما هَذَا إِلّا بَهٌَ مَتْلْكُْ يَأكُلُ مِمَا تأكُلُونَ مِنْهُ 


؟' الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة المؤمنون آية رقم »6١‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

18501 (ااعع28 لاع طة ا *لام5ة. لإلوعطنا_١15]ة‏ 1 /مامء.ذ١‏ 15+ هعاع. للالنانلا//:دمخخط 
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وَيَشْرَبُ مِمًا تَشْرَيُونَ» وَلَيْنْ أَطَعْتُم بَسَرَا مِثْلَكُمْ إِنْكُمْ إذَا لَخَاسِرُونَ 
أيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتّمْ وَكُنثُمْ تُرَابَا وَعِظَامَا أَنَكُم مُخْرَجُونَء هَيْهَاتَ 
هَيْهَاتَ لِمَا نُوعَدُونَ» إِنْ هي إِلَّا حَيَائنا الدَّنَْا نَمُوتُ وَنَحَْا وَمَا نَحْنْ 
بِمَبْعُوثِينَ» إِنْ هُوَإِلَّانَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ 
قَالَ رب انصّرْني بما كُذّبُونِه قَالَ عَمَا قَلِيلٍ لَيُصْبِحْنٌ نَادِمِينَ 
َأَخَدَ حَذَتْهُمُالصَِحَهُ بِالْحَقٌّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُنَاء فَبُْدَا لَلْقَوْم الظَّالِمِينَ» 
ُمَ أشنا من بَعْدِهِمْ قُرُونَا آحَرِينَ4 (المؤمنون 65-07). 


وأصحاب القرية كذبوا بالمرسلين» فأهلكهم الله بصيحة واحدة إذا 
هم خامدون أي ميتون”, ذلك لأنهم كذبوا الرسل» ذلك لقوله تعالى: 

9وَاضْرِبْ لَهُم مّئَلا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَء إِذْ أَرْسَلْنا 
انهم انْنَئنِ لاوما فَعَرَرْنَا بِتَاِثِ فَقَانُوا إِنَا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَء فَالُوا 

نتم إِلذَ بَشَرٌ مُثْلْنَا وَمَا أَنْرّلَ التخمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنَتُمْ إِلذَتَكْذِبُونَ 
قَالُوا رَيْنَا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَء وَمَا عَلَيْنَا إِلذَالْمَلاعٌ الْمُبِينُء قَالُوا 
نا تَطَيَرْنَا بكم لَيّن لّمْ نَنتَهُوا لَتَرَجْمَنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مَّنَا عَذَابٌ أَلِيمُ» 
قَالُوا طَائِرْكُمْ مَعَكُمْ أَئن ذُكْرتُم بَلْ نت قَوْمْ مُسْرِفُونَ» وَجَاء مِنْ أُقْصَى 
الْمَدِيئَةِ يَجُلٌ يَسْتى قَالَ يَا قَْمِ انَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَء انَبِعُوا مَن لا 
يَسْألَكُمْ أَجْرَا وَهُم مُهْتَدُونَ وَمَا لي لآ أَعْبْدُ لذي طرق وَالَيْهِ 
تُرْجَعُونَ» أأَنَخِل من دُونِهِ آلِهَةَ إن يُرِدْنٍ اليَحْمَن بِخُرٌ لذ ث عن عَنٍْ 
سَفَاعَتُهُمْ شَيْئَا وَلاَيُنَقِدُونِء إن إِذا لي صلل مُبِينِء إن آمَنتُ تُ بِرَيّكُمْ 
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فَاسْمَعُونِء قِيلَ ادْخُلٍ الْجَنّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْبِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لي 
رَئ وَجَعَلَي مِنَ الْمُكْرَمِينَ» وَمَا أَنرلَْا عَلَى قَوْمَهِ من بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ 
مّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَا مُنزِنِينَ» إن كَانَتْ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ 
خَامِدُونَه يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادٍ مَا يَأتِيهم مّن رُسُولٍ إِلذَكانُوا به 
يَسْتَهْزؤُونء ألم يَرَوَا كم أَهْلكْتا فَبْلَهُم مّنْ القُرُونِ أنَهُمْ نهم لا 
يَرْجِعُونَ» وَإن كُلُ لما جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْصَرُونَ 4 (يس .)17-١7‏ 


القن والتغر ونع هده عرق 
ذكر اللّه لنا أن كلا من قوم سيدنا نُوح - عليه السلام - إلا من آمن 
معهء وآل فرعون» قد غرقوا بطرق مختلفة» فغرق قوم سيدنا توح - 
عليه السلام - إلا من آمن معه كان بسبب هطول مياه كثيرة أغرقت 
الأرض وأصبحت كالبحر وأصبحت أمواج البحر كالجبال» وغرق آل 
فرعون كان بسبب أن اللّه - تعالى - أرجع البحر كما كان بعد أن ضرب 
سيدنا مُوسَى - عليه السلام - بعصاه البحر فأنفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم ومر سيدنا مُوسَى - عليه السلام - ومن معه بأمان. وفيما يلي 
الآيات الدالة على ذلك: ْ 


آيات غرق قوم سيدنا نُوح - عليه السلام - إلا من آمن معه 

فص غرق :قوم سيذنا لوح 2 هليه النتلام + إلا من امن مع من 
القصص التي ذكرت مانت كثيزة في القرآن الكريم» حيث ذكرت في سورة 
الأعراف» وسورة هودء وسورة المؤمنون» وسورة يونسء» وسورة الأنبياء» 
وسورة الشعراء» وسورة الفرقان» وأخير سورة الصافات. الآيات مجتمعة 
تشرح لنا قصة سيدنا نُوح - عليه السلام - مع قومه من بداية دعوتهم 
لعبادة الله ليس لهم إله غيره» وتصرفات وردود أفعال قومهء ودعاء 


-ه|- 


سيدنا نُوح عليه السلام» وماذا أبلغه الله - تعالى - عن قومه» وماذا أمر 
المدكعان سيدا اوج عليه السلا + اك يشعل وان وقول اننا كرون 
الفقابب وما الكوان ]لدف داز نيعه ونين الله مخضوصض اتن سيلانا أرس. 
عليه السلام -» وكيف حدث العقابء وما هي أسباب العقاب» وكيك 
رفع الله العقاب لتعود الحياة لمن آمن مع سيدنا نُوح - عليه السلام -» 
وذروةء ذلك لقولة تساق: ْ 


ٍلَقَدْ أَرسَلْنَا نُوحَا إلى قَوْمِهِ فَمَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا اله ما لكُم مَنْ إِلَهِ 
غَيْرْهُ إن أَحَافْ عَلَيكُمْ عََابَ يَْمِ عَظِيم» قَالَ الْمَلا من قَوْمِهِ إِنَا 
َئْرَاكَ في صَلالٍ مُِينِء قَالَ يَا قَوْم لَئِسنَ بي صَللَةٌ ولكتي رَسُولٌ مّن 
رب الْعَالَمِينَ» أَبَلّعُكُمْ رِسَالآتِ رَيٌّ وَأَنصَحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لآ 
وَلِتَتَُوا وَلَعلَكُمْ نرْحَمُونَء فَكَدَبُوهُ فَأَنجَيْئاهُ وَالَذِينَ مَعَهُ في الْقُكِ 
وَأَغْرَفنا الَّذِينَ كذَبُوابآياِنَا إِنّهُمْ كاثُوأ قَؤْماً عَمِينَ4 (الأعراف 09- 
15). 

ووَلقَدَ أَرْسَلَمَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ إني لم َذِيرٌ مين أن لا تعبدُوا إل 
الّة إِيٌّ أَحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم ألِيم» فَقَالَ الْمَلاُ الَذِينَ كَفَرُوا من 
قِوْمهِ ما نَراكَ إِلذَ بَسَرًا مَُْنَا وَمَا نَرَاكَ انبَعَكَ إل الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلنَا بَادِيَ 
الرّأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضِْلٍ بَلْ نَظْنْكُمْ كايين .... وأُوِيَ إلى 
وح أَنَهُ آن يُؤْمِنَ من قَوْمِك إلا من قَذْ آمَنَ قلا تبْئِسَ بما كانُوا 
يَفْعلُونَ» وَاْئّع الْقُلَكَ بِأعبْناوَوَحْيئا وَلاتخَاطِبْني في الَذِينَ ظلَمُوا 
ِنَّهُم مُغْرَقُونَء وَيَصْنَعٌ القُْكَ وَكُلَمَا مَرَ عَلَيْهِ مَل مّن قَوْمهِ سَخِرُوا 
مِنْهُ قَالَ إن تَسْحَرُوأ مِنَا فَإِنا نَسْخَرُ مِنكُم كما نَسْخَرُونَه فَسَوْفَ 
تَْلمُونَ من تِأتِيه عَدَابٌ يُخْرِيِهِ وَتَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ» حَق إِذَا 
جَاء أَمْرْنَا وَقَارَ النَنُورُ ُلْنَا امل فِيهَا من كُلٌ رَوْجَيْنِ انَْئِنِ وَأَهْلَكَ إِلاَ 
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مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمآ آمَنَ مَعَدُ إِلدَ قَِيلٌ» وَقَالَ اْكبُوا 

فيا سم اللَهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ ري لَفَفُورْ نَحِيمٌ وَهِي تَجْرِي 

هم في مَوْج كالْجبَالٍِ وَنَادَى نُوح اْنَهُ وَكانَ في مَعْزلٍ يا بي ازكب معنا 

َلآ تكن مع الكافِِين» قَالَ سَآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِن الماء قَالَ لة 

عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللّهِ إلا مَن نّحِمَ وَحَالَ بَيْتَّهُمَا الْمَوْجٌ فَكَانَ مِنَّ 

الْمُغْرَقِينَ4 (هود -١١‏ 17). 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إل فَوْمهِ فَقَالَ يَا قَوْم اغْبّدُوا النَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ 
ال سا ل د ب وساي 5 

كم يُرِيدُ أن يَتَفَضَل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء النّهُ لَأَنِرَنَ مَلَائِكَةَ ما 

ٍ نال انج اليل لا حورا رن بل جنة اتشوابة حك سبي 


َ فَالَ ره بْ انصَرْنٍ بمَا كُذَّبُونِ» فَأَوْحَيْنًا إِلَيْه أن اصنّع الْمُلْكَ بأَعْيدِنا 
وَوَحْينَا فَإِذَا جَاء أَمُرْنًا وَقَارَ التَنُورُ فَاسْلُكَ فيهَا من كل زَؤْجَيْنِ انْنَئْنِ 


0 


وَأَهْلَكَ إِلّا مَن سَبَةِ سبق عَأبْهِ اقول مهم ولا نتَاطِني ف الَذِينَ ظَلَمُوا 
إِنَهُم مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسَْتوَ نت أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْقُلْكَ فَقُلٍ الْحَمْدُ 


له الذي جنا من القؤم الطالمين» فل رت أنني شولا شبك وَأنتَ 
خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ وَإن كُنَا لَمْبْتَلِينَ كم آنا نَا من 
بَعْدِهِمْ فَرْئَا آخَرِينَ »4 (المؤمنون .)7١-77‏ 
9(وَأُوي ي إى نوج أنه آن يُؤْمنَ من َوْمِك إل من قد آمنَ نَ قلا تَبْئِمنْ 
ِمَا كانُوأ يَفْعَلُونَء وَاضِْنَّعَ الْقُلْكَ بِأَغْيُْنَا وَوَحْينَا وَل تُحَاطِبْي في 
انَّذِينَ ظَلَمُوأ إِنّهُم مُغْرَقُونَ وَيَضْنَعٌ الْقُلْكَ وَكُلّمَا مَرّ عَلَيْهِ ملأ من 
قَوْمهِ سَخْرُوا مِنْهُ قَالَ إن تَسْكَرُوا مِنّا فَإِنَا 5 
تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من تَأتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَتَحِلُ عَلَيْهِ 


عَذَابٌ ل حَن إِذَا جَاء أَمْرْنًا وََارَ التتُوز قُلْا اخهل فيهَا 50 


لذ قَبِيلٌء وَقَالَ ازْكَبُوأْ فيهَا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَيّ لَعَفُورٌ 
ُحِيمٌ» وه نَجْرِي بِهمْ في مَؤْج كالجبالٍ واد ى نُوح ابْنَهُ وَكانَ في 


مَعْزِلٍ يَا بج اكب معنا وَلدَ تكن مَّعَ الْكافِرِينَه قَالَ سَآوِي إلى جَبَل 
ا ل ل ا ا رد حال 
بَيْتَهُمَا الْمَوْجٌ فكانَ مِنَ الْمُغرَقِينَء وَقِيلَ يا أَرْض ابْلَعي مَاءكِ وَتَا سَمَاء 
أَفْلِعِي وَعِيضَ الْمَاء وَقْضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُغداً 
َلْقَوْم الظَّالِمِينَ4 (هود 65-77). 

(وَائْلَ عَلَيْهمْ َبأْنُوح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْم إن كان كبر عَلَيْكُم سَقَبِي 
وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ الله 0 النه تَوكَلْتُ فَأَجْمِعُوأ أَمرَكُم وَسْرَكَاءكُمْ ثُمَ لآ 
يَكْنْ 5 0 غْمَةَ ثُمّ اقُضُوأ إيّ وَل ثنظِرُونء فَإن تَوَلَيْتُْ هَمَا 
سَألْئكُم مَنْ جْرِإِنْ أَجْري إِدعَلَى النّهِ وَأُمِزْتُ أَنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
فَكَذَّبُوهُ 0 وَمَن مَعَهُ في الْقُلْكِ وجعلتاقة خَادئِف وَأَعْرَفْنَا 
الَّذِينَ كَذّبُوأ بِآَاتنَا فَانظزْكَيْف كان عَاقِبَةُ الْمُندَرِينَ4 (يونس -١‏ 
/). 

«وَنُوحًا إِذْ نَادَى من قَبْلُ فَاسْتَجَيْنَا لَهُ فَتَجَّيَْاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرب 
الْعظِيمء وَنَصَرْئَاهُ من الْقَوْم الَّذِينَ كذَّبُوا بآيَاتَِِنّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَؤْءِ 
فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ» (الأنبياء 07-/1/ا). 

<كَذِّبَتْ قو ومُ نُوح الْمُوْسَلِينَء إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ توح ألا تَتَقُونَه إن 
لكُم رَسُولٌ أَمِينُ» فَانَُوا النّهَ وَأَطِيِعُونِء وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ 

أَجْرِي إِلّا عَلَى رب الْعَالَمِينَ» فَانَهُوا النّهَ وَأطِيعُونِء قَالُوا أَنُؤْمنُ لَكَ 
وَانبَعَكَ الْأَرْدَلُونَه قَالَ وَمَا عِلْهِي بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ إن حِسَابُهُمْ إِلّا 
عَلَى رَيّ لَؤْ تَشْعْرُونَء وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ» إِنْ أَنا إلا نَذِيرٌ بين 
َالُوا لَيْن لَمْ تَنتهِ يَا نُوحُ َتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ» قَالَ رَبٌ إن قؤبي 
كُذَّبُونِء فَافْتَح بَيْن وَتِيْنَهُمْ فَنْحَا وَنَجّي وَمَن مي مِنَ الْمُؤْمِنه 
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03 


فَأَنَجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ في الْقُْكِ الْمَهْحُونْء ثُمَ أَغْرَفْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَء إنَّ 
في ذَلِكَ ليَةَ وَمَاكَانَ أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ 4 (الشعراء .)١١١-١١5‏ 

٠.‏ لوَقَوْمَ نوج لَّمَا كَذَّبُوا الْؤْسْلَ أَغْرَقْنَاهُمْ و وَجَعَلْنا جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسٍ آَيَةَ 
وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا4 (الفرقان 71). 

ه وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُحِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ 
العظيمء وَجَعَلْا ذُريَتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ» وَتَرَكَْا عَلَيْهِ في الآخرين» سَلَامٌ 
عَلى 3 قي الْعَالَمِينَء إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا 
الْمُؤْمِن قم ثُمَ أَغْرَفََا ال خَرِينَ4 (الصافات 8/!-7/). 


آيات غرق آل فرعون 

قصة غرق آل فرعون ذكرت في القرآن الكريم في كل من سورة 
الأعراف» سورة الشعراء» وسورة البقرة» وسورة الأنفال» وسورة يونس» 
وأخيرا سورة الزخرف. الآيات مجتمعة تشرح لنا قصة غرق آل فرعون 
من بداية تكذيبهم لآيات اللّه - تعالى -» أرسل عليهم الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم» ثم نكثهم لعهدهم مع اللّه بعدما رفع اللّه عنهم 
الرجز - أي العذاب - بناءً على طلبهم من سيدنا مُوسَى - عليه السلام 
- الدعاء إلى الله أن يرفع عنهم الرجزء وأمر الله لسيدنا موسى -عليه 
السلام - أن يسير بعباد الله المؤمنين وأخبره بأن فرعون وجنوده 
يتبعوهم» وخوف من مع سيدنا مُوسَى - عليه السلام - من فرعون 
وجنوده» ويقين سيدنا مُوسَى - عليه السلام - من أن الله معه» وأمر اللّه 
سيدنا مُوسَى - عليه السلام - أن يضرب البحر فأنفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيمء ومر سيدنا مُوسَى - عليه السلام - ومن معه بأمان» 
وبعد أن اتبعهم فرعون وجنوده أعاد الله البحر كما كان» وأغرق فرعون 
وجنودهء ذلك لقوله تعالى: 
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يَذَّكْرُونَ» فَإِذَا جَاءنُهُمْ الْحَسََةُ قَالُوأ لَنَا هَذِه إن ُصِبْهُمْ سَيّنَةٌ سَيَتَهُ 


ككزوا يقوس وعن قد لو لجار ا 


آيَاتِ مُقَصَّلآتِ فاشتكتروا وَكَانُوا َْما مُجْرِمِينَ» وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ 
الرّجْرُ قَالُوأْ يَا مُوسَى اذْع لَنَا رَيّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيئْن كَشَفْتَ عَنَا 
الرّجْرٌ لَنْؤْمئَنَ لَكَ وَلَنْرسِلَنَ مَعَكَ بَي إِسْرَآئِيل» فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
الرَجْرٌ إلى أَجَلِ هم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَء فَانتَقَمْنا مِنْهُمْ 
َأعْرَفْنَاهُمْ في الْيَمَ بَِنَّهُمْ كَذَّبُوا بآياتِنَا وكانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ)4 
(الأعراف ٠71-17؟1).‏ 


لوَأَوْحَيْنَا إل مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنْكُم مُتَبَعُونَ فََرْسَلَ فَرْعَؤْنُ في 
الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤْلَاء لَشْرْدِمَةٌ فَلِيلُونَ» وَِنَّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَء وَِنَا 
لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ» فَأَخْرَجْنَاهُم مّن جَنَاتِ وَعْيُونِء وَكُنُوزِ وَمَقَام كُريم» 
كَذَلِكَ وَأَوْرَنَْاهَا بَي إِسْرَائِيل» فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ» فَلَمّا تراءى 
الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كلا إِنَّ مي رَيّ 
سَيَهْدِينِء فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنِ اطمرب بُعَصَاك الْبَحْرَ فَانَفَلَقَ فَكَانَ 
كل فزق كَالطّوْدِ العظِيمء وَأَرْلَفنَا نَم الكَرين» وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن 
مََعَهُ أَجْمَعِنَ» ثم أَغْرَقْنَا الْخَرِينَ 9 إِنَّ في ذَلِكَ لَكَيَةَ وَمَا كانَ أَكْتَّرَهُم 
مُؤْمِنِينَ 4 (الشعراء 57-/11). 


«وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ بَيّنَاتِ فَاسْأَلْ بَئ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ 


فَقَالَ [ له عون إنْ نك يا مُوَى مشخوتاء قال لقذ لفت ما 
أَنوَّلَ هَؤُلاءِ در ب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَآكٍ ئَرَوَإِفُ لَدَظْنْكَ يَا فَؤْعَونُ 


-اه"”#ا د 


م 


مَتْبُورَاء فََرَادَ أن يَسْتَفِرّهُم منَ الأَرْض فَأَعْرَفْنَاهُ مَّعَهَ جَميعًا 
(الإسراء .)٠١3-١١١‏ 


ه 9وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمهِ قَالَ يَا قَْم أَلَيِسَ لي مُلَكُ مِضْرَ وَهَذِهِ 
الأَْهَارْ تَجْرِي من تَحْتي أَقَلَا نُبْصِرُونَء أَمْ أنَا خَيْرُ منْ هَذَا الَنِي هُوَ 
مَهِينٌ وَلَّا يَكَادُ يُبِينُ» َلَؤْلَا لقي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مّن ذَهَبٍ أ جَاء مَعَهُ 
العتفكة «مفترريو» فاتتكت :قوعة فأطاغوة إلية كنوا قَوْما 
فَاسِقِينَء فَلَمَا آسَفُونَا انتَقَمْا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَء 
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلََا وَمَتَلَا لآخِرِينَ4 (الزخرف .)21-5١‏ 

. (كدأب آل فِرْعَْنَ وَالَذِينَ من فَبْلِهِمْ كذبُوا بآيَاتٍ رَيْهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم 
بِذُنُوبِهمْ وَأَغْرَفْنَآآلَ فزعَونَ وَكُلٌ كَانُوأ ظَالِمِينَ» (الأنفال 05). 

4 9وَإذ فَرَفنَابكُُْ البَخر فَأَنجَْئَاكُمْ وَأعْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنَتمْ تَنظرُونَ‎ ٠ 
.)0٠ (البقرة‎ 

9وَجَاوَرَْا بي إسْرَائِيلَ الْبَحْرَ َأنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُو 00 وَعَذُوَا 
حَّ إِذَا أَذرَكَهُ الْغَرَقْ قَالَ آمَنتُ أَنَهُ لا إلة إِلاَ 8 00 1 
إِسْرَائِيلَ وَأَنَأْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيِْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنّ 
الْمُفْسِدِينَ4 (يونس .)11-3١‏ 


فكلٌ من قوم سيدنا تُوح- عليه السلام - إلا من آمن معه» وآل فرعون 
ظلموا أنفسهم فأغرقهم الله لقولها تعالى: 
ه فكلا أَخَذْنَا بِلَنبِهِ .... وَمِنْهُم مّنْ أَعْرَفْنَا وَمَاكت النّهُ لِيَظْلِمَهُمْ 
وَلكن كنُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (العنكبوت 6١‏ ). 


- أ” - 


يوضح لنا الله - تعالى - أن هناك أنواع عديدة من الريح. فذكر لنا 
أن هناك الريح التي تسير المراكب في البحر وتلك منها ريح طيبة ومنها 
ريح عاصفء وريح فيه صر تهلك الحرث أي الزرع» ورباح تذر الهشيم» 
وريح صرصر عاتية تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعرء والريح العقيم 
التي ما تترك شيء أتت عليه إلا وجعلته كالرميم» وريح فيها عذاب أليم 
تدمركل شيءٍ بأمر ريهاء وريح تغرق من أصابته» وريح تهوى بالمشركين 
في مكان سحيق» وريح مصفرٌء وريح لم يذكر لنا ماذا فعلت بالجنود 
الذين جاءوا المؤمنين» ريح فيها نار تحرق الزرع (إعصار) وأخيرًا ريح 
سخرت لسيدنا سليمان - عليه السلام - لتنقله من مكان إلى آخر. وقد 
تم حصر الآيات القرآنية الدالة على تلك الأنواع مع توضيح وظيفي 
الرباح والتي تختلف عن الريح» وذلك في الملحق رقم .)١(‏ 


وأيضًا ذكر لنا الله - تعالى - لفظ حاصبّاء وهي ريح شديدة تحمل 
الحصى والحجارة [سورة العنكبوت]١١‏ 


بالإضافة إلى ذلكء ذكر الله - تعالى - وَالْمُرْسَلَاتِ غُرْفَاء 
فَالْعَاصِعَاتِ عَضِفًاء وَالئَاشِرَاتِ نَشْرَاه ويرى بعض المفسرين أن الصفات 
الثلاث الأولء لموصوف واحدٍ هو الرياح» فيكون المعنى: وحق الرياح 
المرسلات لعذاب المكذبين» فتعصفهم عصفًاء وتهلكهم إهلاكً شديدَاء 
'١‏ معجم كلمات القرآن» 
-/190108968896109968 96108968 96]0890689/ 3 /رمام». :6 ذل صق 3 . نلالثاننال/: دمخخط 


2610576869 7010570817010570/87610976 8/6/7610 576/1090150776086 060 
12117 


عت - 


فقوله: عَضِْغَاً وصف مؤكد للإهلاك الشديدء يقال: عصفت الريح, إذا 

اشتدت» وعصفت الحرب بالقومء إذا ذهبت بهم» وناقة عصوفء إذا 

مضت براكبها مسرعةً» حتى لكأنها الريح. وقوله: وآلتَاشْرَاتِ نَشْراً أي: 

وحق الرباح التي تنتشر انتشارًا عظيمًا في الآفاق» فتأقى بالسحبء التي 

تتحول بقدرة الله - تعالى - إلى أمطار غزيرة نافعة. "' ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ «9وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَاه فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفَاء وَالنَاشرَاتِ نَشْرَء 
قَالْمَارِقَاتِ فَرْقَاه فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا؛4 (المرسلات .)04-١‏ 


ويذكر اللّه لنا قوم عادٍ فقد كذبوا سيدنا هوداً - عليه السلام -.» 
واستكبروا فى الأرض بغير الحق» وكفروا وجحدوا بآيات اللّه» فاستحقوا 
العذاب» فأرسل اللّه ربحًا صرصرًا عاتيةً تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل 
منقرع» وصرى كأنهم أعجاز نخل خاوية» وربّحا فيها عذاب أليم تدمر 
كل شيء بأمر ربها ووصفها بالريح العقيم التي لا تترك شيء أتت عليه 
٠ه‏ لوال عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْم اغْبْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُُ 

قلا تتَقُونَء قَالَ الْمَاةالَّذِينَ كَفَرُوأْ من فَوْمهِ إَِا لاك في سَفَاهَةٍ وإنَا 

لَنَظْنْكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 4 (الأعراف 17-10). 

ه 9وَاذْكْْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَندّرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافٍ وَقَدْ خَلَثْ النّدْرُ مِن بَنْنِ 
يَدَيْهُ وَمِنْ خَلْفِهِ ألا تَعْبّدُوا إِلّا النّهَ إيْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْم 
عَظِيمِء قَالُوا أَجِنْتَنَا لِتأَفكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ 

0 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة المرسلات آية رقم ١-0ء‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
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لاد 


الصَّادِقِينَ» قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عند الله وَأَبَلَعُكُم ما أَرْسِلْتُ به وَلَكِنّ أَرَاكمْ 

قَوْمَا تَجْهَلُونَء فَلَما رَآَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْيلَ أَؤْدِيتِهِمْ فَالُوا هَدَا عَارضٌ 

مُمْطرُنَا بَنْ هُوَ مَا 1 به ربح فيا عَذَابٌ أَلِيمٌ» تُدَمرُ كُلَّ 

شَيْءِ بِأَمْرِ رَيّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلَّا مَسَاكِئُهُمْ كَذَّلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ 

.)١ 0-١ الْمُجْرِمِينَ » (الأُحقاف‎ 

لفَأَمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بِعَبْرِ الْحَقَّوَكَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا فَُةَ 

أَوَلَمْ يَرَوْا أنَّ النّهَ الي خَلَقَهُمْ هُوَ أَسَد مِنْهُمْ قُوَّة وَكَانُوا بِآيَاتِنا 

يَجْحَدُونَ» فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ربِحًا صَرْصَرًا في أََّام نَحِسَاتٍ لَنْذِيقَهُمْ 

عَذَاتَ الخزي في الْحَيَاة الدَّنَْا وَلَعَذَابُ الآخرّة أَخْرَى وَهُمْ لا 

يُنصَرُونَ* (فصلت .)١1-١6‏ 

وعدي تْ عَادّ فَكَيْف كآنَ عَذَابِي وَنُذْرِ إِنَا َْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رخًا صَرْصَرٌ 

في يَْم نَحْسٍ مُسْقَووٌ» ازع الام كم أشجال نشل نقمي قكيت 

كان عَذَابي وَنُدّرِ) (القمر .)5١-١8‏ 

لوَأَمَا عَادٌ َأَهْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَة 0-0 | عَلَيْهمْ م لَيَالٍ 

وَّمَانِيَةَ أَنَّام حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْع كأنْهُمْ أَغجَاذٌ زُ نَخْلٍ 

خَاوِيََء فْهَلْ تَرَى لَهُم من بَاقِيَة4 (الحاقة 0 

(وفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّيِحَ الْعَقِيمَ» مَا تَذَّرُْ من سَيْءٍ أَنَتْ 
يه عَلَيْهِ إلا جَعَلَتْهُ كالرّمِيم 4 (الذاريات .)]5-5١‏ 


وبحذر اللّه الذين يخالفون أمره أنه قد يخسف بهم جانب البر أو 
قد يرسل عليهم حاصبا “', ذلك لقوله تعالى: 


“' الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الإسراء آية رقم 18ء للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 


دع” - 


«أَقَأَمِنتُمْ أن يَحْسِف بِكُمْ جَانِب الْبَرَأَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا تُمَّ لآ 
تَجِدُوأ لَكُمْ وكيلاً» (الإسراء 18). 


لأَمْ أمنتُم مّن في السَّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ 
َذِيرٍ» (الملك .)١7‏ 


بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقًا عن العقاب الذي أنزله الله على قوم 


لوط - عليه السلام - أخذتهم الصيحة مشرقين» وجعل اللّه عاليها 
سافلها وأمطر عليهم حجارةً من سجيل - فقد أرسل الله على قوم لوط 
- عليه السلام - حاصبًا إلا آل لوطء وذلك لقوله تعالى: 


لكَذَّبَتْ قَوْمُ لوط بِالنُذْرِ إِنَا أَرَسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ وطٍِ 
نَجَيْنَاهُم بِسَحَرِء نِعْمَةً مّنْ عِندِئًا كُذَلِكَ نَجْزِي مَن شَّكَرَ وَلَقَدُ 
أنذَّرَهُم بَظْسَتَنَا فَتَمَارَوا التُذْرِ» (القمر 71-57 7). 


بروةً ع 


«فكلا أخَذْنَا بزنبه كينيم مَّنْ أَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ... وَمَاكنَ اللَهُ 
ِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (العنكبوت .)4١‏ 
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الوسيط في تفسير القرآن الكريم» الملك آية رقم /١١ء‏ للإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي» 


موقع التفاسير العظيمة» 
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سادسًا: صِعَفًا / صَاعَفَةٌ / الصََاعَفَةٌ / ١‏ َوَاعْقٍ 


تعريف صعق: مات أو عُْشِيَ عليه من هول الصدمة» فناءٌ في اللّه 
عند التجلّي الذاق''. 

نظ عرد ومتتف اف تفي التيطة حرق ما لقن ينات 113 
وقد ذكره الله ثلاث مرات» مرة عندما خر سيدنا مُوسَى - عليه السلام - 
صَعِفَاء لقوله تعالى: طفَلَمًا تَجَلَى رَيّهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دك وَخَرّ موستى 
صَعِقَا4ُ (الأعراف )١57‏ ومرتين مرتبطين بيوم النفخ في الصور لقوله 
تعالى: لوَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» 
(الزمر 18)» لقَدَرْهُمْ حَت يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الي فيه يُضْعَقُونَ4 (الطور 
0). 


تعريف صَاعِقَةُ: جسم ناريّ مشتعل يسقط من السماء في رعدٍ 
شديد وهو ناجم عن تفريغ كهريّ بين سحابة مكهرية والأرض أو بين 
سحايتين مكهيرتين: "اقتلعت الضاطقة الأشجات " نار من الشماءة 
عذاب مُهلك» صيحة العذاب"؟. وقال الراغب: الصاعقة على ثلاثة 
أوجه: الموت كقوله: فصَعِق مَن في آلسَّمَاوَاتِ وَمَن في آلأْض» والعذاب 
كقوله: أَنَدَرْنُكُمْ صَاعِقَةَ مئْلَ صَاعِفَةَ عَادٍ وَتَمُودَ والناركقوله: وَيُسِلٌُ 


*' معجم اللغة العربية المعاصرة» 
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آلصّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَن يَشَآءُ وما ذكره - سبحانه إنما هي أشياء 
حاصلة من الصاعقة؛ فإن الصاعقة هي الصوت الشديد في الجوء ثم 
يكون منه نار فقطء أو عذاب» أو موتء وهي في ذاتها شيء واحد. وهذه 
الأشياء تأثيرات منها '". 


تعريف آلصّوَاعِقَ: جمع صاعقة '". 

وذكر الله - تعالى - أن الصواعق من شدة صوتها لا يكفي إصبع 
واحد فى الأذن للوقاية من هذا الصوت لقوله تعالى: 
ه ١ِيَجْعَلُونَ‏ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهم مّنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَرَ الْمَوْتِ والنَهُ 

مُحِيط بالكافِرِينَ4 (البقرة .)١9‏ 

والصّاعِقَُ تعرض لها كلّ من قوم سيدنا مُوسَى - عليه السلام -» 
وعاد قوم سيدنا هُود - عليه السلام - وثمود قوم سيدنا صَالِحَ - عليه 
السلام -. 

وقوم سيدنا مُوسَى - عليه السلام - طلبوا منه أن يروا اللّه جهرة 
ورفضوا الإيمان باللّه إلا بعد أن يروا الله بصورة واضحة أمامهم فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهمء فأماتهم الله ثم أحياهم بعد موتهم لعلهم يشكرون» 
ثم اتخذوا العجل بعد أن جاءتهم البينات» فتابوا فتاب اللّه عليهم وعفا 
عنهم» وذلك لقوله تعالى: 
5 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة النساء آية رقم 20017 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
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ليَسْألْكَ أَهْلُ الكتاب أن ثُنَرّلَ عَلَيْهُمْ كتابًا مّنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوأ 
موق كبر من ذَلِكَ فَقَالُوا أَرنَا الته جَهْرَةَ فَأَخَذَّنْهُمُ الصَاعِقَةٌ 
بِظُلْمِهِمْ ثُمّ انَكَذُوا الْعِجْلَ من بَعْدِمَا جَاءنْهُمُ الْبَيْئَاتُ فَعَفَوْنَا عن 
ذَلِكَ وَآنَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا» (النساء .)١01‏ 

لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَْم إِنّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفْسَكُمْ بِانَحَاذِكُمْ الْعِجْلَ 
فَتُوبُوا إلى بَارِتَكمْ فَافْتُلُوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئَكُمْ فَتَابَ 
عََُْْ ِنُّ هُوَالتَوَابُ الرحِيم» وذ ُلتُْ ا مُوسَى لن نُؤْمِنَ لَك حَت َ 
نَرَى اللّهَ جَهْرَةً هَ فَأَخَدَنَكُمْ الصَاعِقَةٌ وَأَنْثُمْ تَنظوُونَ» كُمَ م بَعَذْنَاكُم من 
بَعْدِ مَؤْتَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة 01-54). 


ويذكر الله لنا أن ثمود قوم سيدنا صَالِْح - عليه السلام - رفضوا 


الهداية وعتوا - أي تكبروا ''- عن أمر ريهم» فأخذتهم الصاعقة بما كانوا 
يعملونء ولم يستطيعوا القيام» ذلك لقوله تعالى: 


9وَأَمَا تَمُودُ هَهَدَيْئَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعقى عَنَى الْهُدَى فَأْخَدَنْهُمْ 
صَاعِفَةُ الْعَذَابٍ الْهُونِ بِمَاكانُوا يَكْسِبُونَ» وَنَجَّيْنا الَّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا 
يَتَقُونَ » (فصلت /ا١-8١).‏ 

(وفي تَمُود إِذْ قيل لَهُمْ تمد كرالك يع السراهر لانو ليم 
فَأَخَذَنْهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُمْ يَنَظْرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا من قِيَام وَمَا كَانُوا 
مُنتَصِرِينَ 4 (الذاريات 60-57). 


في الحوار الذي دار بين سيدنا هُود - عليه السلام - وقومه قوم عَادِء 


لم يذكر اللّه نوع العذاب الغليظ الذي وقع عليهم نتيجة لعدم إيمانهم 


رف 
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برسالته» وأنهم جحدوا بآيات اللّه» وعصوا رسله» واتبعوا أمركل جبار 
عنيد» وكفروا ريهم» وانما ذكر الله - تعالى - أنه سيستخلف قومًا غيرهم 
ولم يذكر كيف سيتم ذلك» ذلك لقوله تعالى: 


«#يَا قَوْم لا أُسْألَكُم عَلَيْهِ أَجْرَا إِنْ أَجْرِيَ إلذَ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِ أقَاد 
تَعْقِلُونَء وَتَا قَوْم اسْتَغْفِرُوأ رَيَكُمْ ثُمَّ تُوبُوأ إِلَيْهِ يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيكُم 
مذْرَاا وَتَدَكُمْ قُوَةٌ إلى فُوَتكُمْ ولا تَتولّوأ مُجْرِمِين» قَالُوا يا هُودُ مَا 
إن تَّقُولٌ إِلذَ اغتَرَاكَ بَعْضْ آلِهَتِنَا بِسُوَءِ قَالَ اق أشهدٌ الله وَاشْهَدُوا 
أَيْ بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُونَء مِن دُونهِ فَكيدُون جَمِيعًا ثُمَّ لآنُنظِرُونِء إن 


تَوَكلَتُ عَلَى الله ري وَرَيْكُم ما من د ان موب بناصتها 5 نَيْ 


ه وى 


عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمء فَإن تَوَلَوا فَقَدْ أَبْلَعْتكُم ما أَزسِلْتٌ به إِلَيِكُم 
وَيَسْتَخْلِفٌْ رَ ب قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَل تَضُرُونَهُ سَبْئَا إِنَّ رَيْ عَلىَ كل شَيْءٍ 
حَفِيظء وَلَمَا جَاء أَمْرْنَا تَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَعَهُ بِرَحْمَة مّنَا 
وَنَجَيْنَاهُم مّنْ عَذّابٍ غَلِيظِء وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوأ بآيَاتِ رَيُهِمْ وَعَصَوْأ 
رُسْلَهُ وَانبَعُوأ أَمْرَكُلٌ جَبَارٍ عَنِيدِء وَأَنْبِعُوا في هَذِهِ الذُنَْا لَعْنَةٌ وَتَْمَ 
الْقِيَامَةٍ آلا إِنَّ عَادَا كَفَرُوأْ رَيِّهُمْ ألا بُعْذَا لَعَادٍ قَوْم هُودُِ (هود .0- 
). 


ولكن الله أوضح نوع العذاب الغليظ في الآية التي أمر فيها الله سيدنا 


مُحَمَّدَا - صلي الله عليه وسلم - أن ينذر المشركين بالصاعقة مثل 
الصاعقة التي أصابت عاد وثمود *"» ذلك لقوله تعالى: 


؟' الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة فصلت آية رقم 7١ء‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 


- ”4- 


٠‏ طفَإِنْ أَغْرضوا فَقُل أَنَذَرْتكُمْ صَاعِفَةَ مّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ)4 
(فصلت .)١١‏ 


6 هه 


سابعا: بَرْقَ / رَعْدّ 
تعريف برق: "ضَّوْءٌ يلمع في السماءِ على إثر انفجار كهربائي في 
السحاب." 30> 


تعريف رعد: "صوت السحابء صَوتٌ يُدَوّي عَقِب وَميض الترق." 


رد 1 
يوضح الله لنا أن البرق ضوءه قوى يكاد يذهب بالأبصار أي يصيبها 

بالعمى لقوله تعالى: 

٠‏ أَلَمْ تَرََنَّ اللّه يُرْحِي سَحَابًا ثُمَ يُوَلَف بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلْهُ رُكَامَا فَتَرَى الْوَدْقَ 
يَخْرْحٌ مِنْ خلاله وَيُتَرْلُ مِنَ السَّمَاء من جِبَالٍ فِيهَا من بَرَدِ فَيْصِيبُ 
به من يَشَاء وَتَصْرِفُهُ عَن من يَمَاء يَكادُ سَنَا بَرقهِ يَذْهَبُ بالْأَبْضصَارِء 
بُكَلَبُ اله اللَيْلَوَالنَهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لعب ولي الْأبْصَارِ (النور 47- 
6 


ثم يصف لنا الله من الناس: المنافقين والكافرين. مثل هؤلاء 
المنافقين كمثل قوم نزل بهم المطر من السماء تصحبه ظلمات كأنها 


1250 رامع 3 لاع ط3 ا 2لام؟ة. لون طنا_أ5]ج 1 رمام .5 أدج أوعاع. لنالنالنا//: دمخخط 
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سواد الليل» ورعد يصم الآذان» وبرق يخطف الأبصار؛ وصواعق تحرق 
ما تصيبه» ويسدون آذانهم من أجل الصواعق خوفاً من أن تقتلهم بشدة 
صوتها 1 ذلك لقوله تعالى: 


ه #ومن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنّا باللّه وَبِالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمنِينَ 


يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوَا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلذَ أَنَفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ 


في قُلُوبِهم مَرَِضُ فَرَادَهُمُْ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌّ بمَا كانُوا 
يَكْذِبُونَء ٠٠٠‏ مَكَلْهُمْ كَمَدلٍ الّذِي اسْتَؤْقَدَ تار َلَمًا أَضَاءت مَا حَوْلَهُ 
ذَهَبَ النّهُ بُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لذَ يُبْصِرُونَ» صَِمٌ بكم عُمْيٌ 
قَهُمْ ل يَنْجِعُونَء أو كَصَيّبٍ مّنَ السَّمَاء فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْد وَيَرْقُ 
يَجْعَلُونَ أصْابعهُمْ في آذَانِهِمِ مَنَ الصّوَاعِقٍ حَذَرَ الْمَؤْتِ والله 
مُحِيظ بالكافرين» يِكادُ لبَق يَخْطَفْ أَْصَارَهُمْ كلَمَا أصاء لَهُم 
صَمَوْ فيه ذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاء الله لَذَهَبَ يِسَمْعِهِمْ 
وَأَنْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة .)١١-8‏ 


ومن آياته - سبحانه -الدالة على قدرتهء أنه يريكم البرق» فتارة 
تخافون مما يحدث بعده من صواعق متلفة» وأمطار مزعجة» وتارة 
ترجون من ورائه المطر النافع» والغيب المدرار. ونصب "خوفًا وطمعًا" 
على أنهما مفعول لأجله» أي: يريكم ذلك من أجل الخوف والطمع: إذ 


"' الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة آية رقم 219 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

1850 (ااعع 2 لاع م3 ا *لام5ة. لإلوعطنا_١١15آة‏ 1 /مام». 5١15ماع‏ . للالناننا//:دمخخط 
10-7ز315 0-781 لطم ط 30 الال 0-19 اللطه للع 2110-2 


”م - 


بهما يعيش المؤمن حياته بين الخوف والرجاءء فلا يبطر ولا ييأس من 
رحمة اللّه"". ذلك لقوله تعالى: 
ه 9وَمن آيَاتِهِ يُرِدِكُمُْ الْمَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَُتَرّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحِي 
به الْأَرَض بَعْدَ مَؤْتَهَا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 (الروم 5؟). 
٠‏ لهو الَذِي بي البق حَوْفًا وَطَمَعَا وَُنِءُ السّحَابٍ التّقال» 
(الرعد ؟١١).‏ 
ويذكر لنا اللّه إذا برق البصر يوم القيامة أي دَهِش وِلَمْ يُبْصِرْ شَيْئاً 
حَوْلَهُ ؟", وهذا معنى آخر للفظ برق حيث التيث لتشكيل مختلف» ذلك 
لقوله تعالى: 
8فَإِذَا بَرِقَ الْمَصَرّء وَخَسَف الْقَمَنُ وَجُمِعَ السَّمْس وَالْقَمَُ يَقُولُ 
الْإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمََدُ 4 (القيامة .)٠١-/‏ 


ثامئا: الأمطار / مَطَر / أَمْطَدْنًا 


لم يتم ذك ركل من لفظ "الأمطار" ولفظ "أمطار" في القرآن الكريم» 
وانما ذُكرَكلٌ من لفظ " أَمْطَر" ومشتقاته ولفظ " مََطَرِ". 


“" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الروم آية رقم 55» للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

1850 ااع38لاع 30 *لام5ة. لإلوعطنا_١١5أة‏ ! /مامء. 5١15ماع‏ . للالناننا/ل/:دمخخط 
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“ماد 


تعريف أمطر: 

٠‏ 'أَمْطَرَهُ وابلا مِنَ السّباب: أَغْرَقَهُء أَنْرَلَ عَلَيْهِ ابلا مِنَ الشَّتائِم 
طَلَ الْمْعَلّمْ يُمْطِرْهُ بوابل مِنَ الأسْئلة اسْتَمَرتِ 
الطَّائِراتٌ تُمْطِرُ الْمَدِيئَةً بوابلٍ مِنَ القَنابلٍ الحجر آية 
7 0 ةَ إقرآن) 


ع 


"٠" أَمْطَرَتِ السَّماءٌ: أَنْرَلَتْ مَطَراً‎ ٠ 


تعريف مطر: 

"الجمع: أمطارء المَطَرٌ: المَاءٌ النازل من السحاب." "١‏ 
ولقد ذكر الله - تعالى - لفظ "مطر" بأربعة معانٍ في القرآن الكريم. 
المعنى الأول: الماء النازل من السماء على المسلمين أثناء الحرب» 

لقوله تعالى: 

. لإوَإذَا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلة فَلْتَقُمْ طَاِقَةُ مُنْهُم مَعَكَ 
ويدوا ُسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوأ قَلَيكُونُوا من وَرَآئكُم وَلْتَأْتَ طَائِقَةٌ 
أَخْرَى لَمْ تضلوا َلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوأ حِذَّرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ و 
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ 
وَاحِدَةَ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذّى مّن مَّطَرِ أؤكُنئم مَرْضَى أن 
تَضَعْوا أَسْلِحَتكُم وَخُدُو حِذْرَكُمْ إِنّ الث أَعَدَّ للكافريخ عَذَابَا مهِينًا» 
(النساء .)٠١١‏ 


5 معجم المعانيى الجامع»-/3/غ0/3/016ا0/.»0ة3103. للاللاننا//: كم خط 
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ه "أي: ولا حرج ولا إثم عليكم - أيها المؤمنون - في أن تضعوا 
أسلحتكم في أغمادها فلا تحملوها إن كَانَ بِكُمْ أَذَى مّن مَطَرِ 
يثقل معه حمل السلاح" "7 


المعنى الثاني: ريح عظيمة تحمل العذاب المهلك الأليم لقوله 


تعالى: 
ل ووذكرات - دِإِذ ذْ أندّر قَوْمَهُ ِالْقَحْقَافِ وَكَلُ خَلَتْ التُذْرُ من بَيْنِ 
يَدَيْهُ وَمِنْ لق أل تَفيدوا ِل النَّدَ إِنْ أَحَافُ عَلَيكُمْ عَلَابَ يوم 


عَظيم» ٠‏ قَانوا أجثْتنا لفكت عن ليا َأيَا بها تَعِدُنا إن كنت مِنَ 

الصَّادٍِقِينَ» قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ النّهِ وَأبَلَعْكُم ما أَرْسِلْتُ به وَلَكِن أَرَاكُمْ 

قَوْمَا تَجْهَلُونَء فَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْيلَ أَوْديَتِهِمْ قَالُوا هنا َاِضَ 
مُمْطِرْنًا بل هُوَ ما اشتغجَلئُم به ربح فِيها عَذَّابٌ أَلِيمٌ» ثدَ تدم 

شَيْءٍ بأمرٍ رَبّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَسَاكِنْهُمْ كذَلِكَ نَجْزِي ل 

الْمُجْرِمِينَ »4 (الأحقاف .)١0-7١‏ 

0 "والمعنى: وأتى العذاب الذي استعجله قوم هود - عليه السلام 
- إليهم» فلما رأوه بأعينهم» متمثلاً في سحاب يظهر في أفق 
السماءء ومتجهًا نحو أوديتهم ومساكنهم. 
قَانُوأْ وهم يجهلون أنه العذاب الذي استعجلوه هَلذًا عَارضٌ 

مُمْطْرْنَا أي: هذا سحاب ننتظر من وراته المطر الذي ينفعنا.. 

"" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة النساء آية رقم ,.٠١7‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 
1850 (0ااع28لا308 ا *لام35./إ1ه طن _أككة 1 /مامء.ذ 15+ هعاع. الالناننا/ل/:دمخخط 
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قيل: إنه حبس عنهم المطر لفترة طويلة» فلما رأوا السحاب في 
أفق السماءء استبشروا وفرحوا وقالوا: هَلذًا عَارضٌ مُمْطِرُنًا. 

وهنا جاءهم الرد على لسان هود - عليه السلام - بأمر ريهء فقال 
لهم: بَلْ هُوَ مَا آسْتَعْجَلْتُم به ربح فيها عَذَابٌ ألِيمٌ.... 
أي: قال لهم هود - عليه السلام - ليس الأمركما توقعتم من أن هذا 
العارض سحاب تنزل منه الأمطار عليكم»: بل الحق أن هذا العارض 
هو العذاب الذي استعجلتم نزوله» وهو يتمثل في ريح عظيمة 
تحمل العذاب المهلك الأليم لكم." " 


والمعق الثالث: حجارة من سجيل منضود بصورة صربحة. 


والمعنى الرابع: حجارة من سجيل منضود بصورة مستترة. 
وسيتم تناول الآيات التي تخص كل من المعنى الثالث والرابع 
بالتفصيل عند تناول لاحقا البند الثاني عشر: حجارة من سجيل منضود. 


تاسعًا: الْوَدْقَ 
تعريف الوَدْق: المطرُء شديدّه وهيّنه >" 


"" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الأحقاف آية رقم 55, للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

18501 (ااع28 لاع 30 لام5ة. لإلوعطنا_١5أة‏ 1 /مامء. 1155ماع . للالناننا/ل/:دمخخط 
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ذكر لفظ الودق مرتين في القرآن الكريم. الأولى مرتبطة بعذاب 


لقوله تعالى: 


ٍألَمْ تر أَنَ اله يُرْجي سَحَابَا ثُمَ يُوَلْفْ بَنْنَهُ ثم يَجْعَلَهُ ركم فَرَى 
الْوَدْقَ يَخْرْجٌ مِنْ خِلاله وَيُْرّلُ مِنَ السَّمَاء من جبَالٍ فِيهَا من بَرَد 
قَئِصِيبُ به من يَمَاء وَتَصْرفُةُ عن من يََاء يَكَادُ سَنَا بَقَهِ يَذْهَبُ 
بِالَْيِضَارِ4 (النور 7]). 

والثانية بشرى لعباد النّه لقوله تعالى: 

«النّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرّتَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا قَيَبْسُظُهُ في السَّمَاء كَيْف يَشَاء 
وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْحُ مِنْ خِلَالِهِ فَإذَا أْصَاب به مَن يَشَاء 
مِنْ عِبَادِهِ إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 (الروم /5). 


عا شرًا: ص من السَمَاءِ 


تعريف صيب: "سحابٌ كثيفٌ قاتم تصحبه عواصف الرّعد 


المظرة منظر قَِدَينَ الانصياك: 1 


قال تعالى: 

لوَمِنَ النَّاسِ من يَقُولْ آمَنَا باللهِ وَبالْيوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَء 
يُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 
في قُلُوبِهم مّرَضٌ فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كانُوا 
يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَْض فَالُوا إِنّمَا نَحْنْ 
مُصْلِحُونَء ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكن لَّا يَشْعْرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسن فَالُوا أَنُؤْمنُ كُمَا آمَنَ السَّفَهَاءٌ ألا إِنّهُمْ هُمْ 


السَّفَهَاءُ وَلِكن لّا يَعْلَمُونَ وَِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَاذَا خَلَوا 


>73 
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إلى سَبَاطِينِهمْ َالو إن مَعكُم إِنمَانَحْنْ مُسْتَهْرِنُونَ» اللَّهُ يِسْتهَزا بهم 
وَتَمُدُهُمْ في ظُغْيَانِهم يَعمَهُونَ أُوليِك الّذِينَ اشْترَوا الصّلَالةَ بالْهُتَى 
قَمَا ريحت تَجَارَنُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» مَتَلهُمْ كَمَئَلٍ الذي اسْتَؤْقَدَ 
َارَا فَلَمًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِِم وَتَرَكَهُمْ في ظَُلْمَاتٍ لا 
ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌوَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِم مّنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَرَ 
الْمَوْتِ وَالنَهُ مُحِيظ بالكافرين» يِكَادُ التق يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كلَمَا 
أَضَاءَ لَهُم مّسَْا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ النّهُ لَذَهَتَ 
بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَ اله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 (البقرة .)5١-4‏ 


يعطى لنا الله مثلين على حالة المنافقين من الناس» فالمثل الأول: 
"للعلماء رأيان في تطبيق هذا المثل على المنافقينء أما الرأي الأول فيرى 
أصحابه» أن هذا المثل قد ضرب في قوم دخلوا في الإسلام عند وصول 
النبي - صلي الله عليه وسلم - إلى المدينة» ثم تحولوا بعد ذلك إلى الكفر 
والنفاق فيقال في تطبيق هذا المثل عليهم: إن قصة هؤلاء المنافقين 
الذين اكتسبوا بإيمانهم نوراًء ثم أبطلوا ذلك بنفاقهم» ووقعوا في حيرة 
عظيمة» كقصة من استوقدوا ناراً؛ فلما أضاءت ما حولهم» سلب اللّه 
منهم الضوء فراحوا في ظلام لا يهتدون إلى الخروج منه سبيلًا. 


وأما الرأي الثاني فيرى أصحابه أن هذا المثل إنما ضرب في قوم لم 
يسبق لهم إيمان وإنما دخلوا في الإسلام من أول أمرهم نفاقاء فيقال في 
تطبيق هذا المثل عليهم: إن قصة هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام نفاقاء 
فظفروا بحقن دمائهم وبغنائم الجهاد وسائر أحكام المسلمين» وتمتعوا 
بذلك في الدنيا قليلاآً ثم صاروا إلى ظلمات العذاب الدائم في الآخرة - 


اماد 


قصة هؤلاء كقصة من استوقدوا نارًا لتضيء لهم وينتفعوا بهاء فأضاءت 
ما حولهم قليلاء» ثم طفئتت وصاروا إلى ظلمة شديدة مطبقة. 


"ثم ساق - سبحانه -المثل الثاني فقال: أَوْكَصَِيّبٍ مّنَ آَلسَّمَآءٍ فيه 
ظَلْمَاتٌ وَرَعْد وَيَرقُّ. ودكون المعنى: أو أن مثل هؤلاء المنافقين كمثل 
قوم نزل بهم المطر من السماء تصحبه ظلمات كأنها سواد الليل» ورعد 
يصم الآذان» وبرق يخطف الأبصار؛ وصواعق تحرق ما تصيبه. 


ثم قال - تعالى -: يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهم مّنَ آلصّوَاعِقٍ حَذّرَ 
آلْمَوْتِ. والمعنى: يسدون آذانهم من أجل الصواعق خوفاً من أن تقتلهم 
بشدة صوتها. ومن المعروف أن الذي يجعل في الآذان عند الفزع بعض 
الأصابع لا كلهاء إلا أنه عبر بالأصابع مبالغةً في فرط فزعهم وشدة 
اضطرابهم» ومسايرة للمألوف في اللغة من نسبة ما يكون لبعض الشيء 
إلى ذلك الشيء, حيث يكون المراد جلياً واضحاً. 

وقوله: حَذَّرَ آلْمَوْتِ يدل على أنهم لم يموتوا من تلك المفزعات 
وهذه المروعات. إمدادا في عذابهم. ومطاولة في نكالهم. 

ثم قال - تعالى -: يَكَادُ آلْبَرْق يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ. والمعنى: أن البرق 
لشدة لمعانه يقرب من أن يخطف أبصارهاء وهو تصوير بليغ لشدة ذلك 
البرق» وترك بيان شدة الرعد اكتفاءً بما ذكره في جانب البرق» ولم يذكر 
توقيهم للأعين بوضع شيء عليها اكتفاءً بما ذكره في توق الآذان أو لأنهم 
شغلوا بالآذان عن الأعين. 

وقوله - تعالى -: كُلَمَا أَضَءَ لَهُمْ مَسَْأْ فيه وَإذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ 
0 والمعى: أنهم إذا صادفوا من البرق وميضاً انتهزوا ذلك الوميض 

صةء فخطوا خطوات يسيرةء وإذا خفي لمعانه وقفوا في مكانهم» 


-خ4” - 


فالجملة الكريمة تدل على فرط حرصهم على النجاة من شدة ما هم فيه 

من أهوال." "١‏ 

الحادي عشر: الْمَاء 
يتضح بعد حصر جميع الآيات في القرآن الكريم والتي ذكر فيها لفظ 

"ماء" ومشتقاته نجد أن "ماء" ومشتقاته ذكر بعدد ١١‏ معني وغرض» 

وما ستركز عليه في بحثنا هو آيات القرآن الكريم ذكر فيها معنى الماء 

كأداة للعذاب في الدنياء أما باقي المعاني والأغراض سيتم ذكرها وذكر 
الآيات الدالة عليها في ملحق رقم (؟) المعاني والأغراض المختلفة للفظ 

"ماء" ومشتقاته في القرآن الكريم. 

الماء كأداة للعذاب في الدنيا 
يذكر اللّه لنا أن الماء استخدمت في غرق كفار قوم سيدنا توح - 

عليه انكمم ويصك لذ الله البموان الذي دان ون سيدنا لوحت بعلية 

السلام - وابنه» حيث أبلغه أن أمر الله سينفذ على كل كافر في قوله 

تعالى: 

ه طقَالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لآَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْر 
الله إلذَّمَن نّحِمَ وَحَالَ بَيْتَهُمَا الْمَوْج فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ»4 (هود 7]). 
ويصف لنا الله - تعالى - أنه فتح السماء بماء منهمر وفجر الأرض 

عيونًا فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء الخارج من الأرض وأغرق 

الكافرين بأمر الله - تعالى -» ذلك لقوله تعالى: 

7" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة آية رقم .٠0-١1/‏ للإمام الأكبر محمد سيد 

طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 
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ه طكَذَبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح فَكَذّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالْحُجنَ 
فَفَتَحْنًا أَبْوَابَ السّمَاء بمّاء مُنْهَمِِ وَفَجَْنَا الأَرْض غُيُونَا فَالْتَتَى 
الْمَاءِ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُيِرَ) (القمر .)17-١٠١‏ 
ثم يصف اللّه لنا الأمر الإلهي الذي صدر لكل من الأرض وللسماء 

بعد غرق الكافرين» واستواء سفينة سيدنا نُوح - عليه السلام - ونجاته 

وو انه مق اعوط ةلق فول ا 7 

#«وقيل يَاأَرِْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقُلِعي وَغيضَ الْمَاء وَقْضِيَ الأَمْرْ 
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُغْدا لَلْقَوْم الطَالِمِينَ (هود 4). 

ه إِنَّالَمَاطَقَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِتَةه لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكرَةَ وَتعِيهَا أَدْنُ 
وَاعِيَةٌ4 (الحاقة ١١-؟١).‏ 
"ثم حكى - سبحانه - ما جرى لقوم سيدنا نوح - عليه السلام - وبين 
جانبًا من مننه ونعمه على المخاطبين» فقال: إِنَا لَمّا طَعَا آلْمَآءُ 
حَمَلَْاكُمْ في الْجَاريّة. لِنَجْعَلَهَا لَك تَذْكِرَة وَتَعِيََ1 أُذن وَاعِيَةٌ 
وقوله: طَعًَا من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيءء والجارية 
صفة لموصوف محذوف. 

أي: اذكروا - أيها الناس - لتعتبروا وتتعظواء ما جرى للكافرين 
من قوم نوح - عليه السلام - فإنهم حين أصروا على كفرهم» 
أغرقناهم بالطوفان» وحين علا الماء واشتد في ارتفاعه اشتداداً 
خارقاً للعادة.. حملنا آباءكم الذين آمنوا بنوح - عليه السلام - 
في السفينة الجارية» التي صنعها نوح بأمرنا. وحفظناهم - 
بفضلنا ورحمتنا - في تلك السفينة إلى أن انتهى الطوفان." "7 


"" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الحاقة آية رقم ١١ء‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 


الثاز شر: السَد 

تعريف السيل: 
"السَّيْلٌ: الماءٌ الكثيرٌ السائلٌ 

٠‏ السَّيّل: ماءً المطر إذا جرى مُسْرِعًا فوق سطح الأرض 

تعريف سيل العرم: 

5" سيل العرم: سَئْل شديد لا يطاق."‎ ٠ 


لقد ذكر الله لفظ سيل ومشتقاته مرتين في القرآن الكريم» الأولى 
يضرب مثالاً للحق والباطل؟" والثانية» أداة عقاب لقوم سباء ذلك 
لقوله تعالى: 

« لَقَدْكَانَ لِسَبَا في مَسْكَنِهم آيَةٌ جَنََّانِ عَن يَمِينٍ وَشْمَالٍ كُلُوا مِن رُرْقٍِ 
ربكم وَاشْكْروا لَه بده طَيَبَةٌ وَرَبٌ غَفُور فأعْرَضُوا فأرْسَلَْا علَْهِمْ 
سَيْلَ الْعَرِم وَبَدَلْنَاهُم بِجَنَتَيْهِمْ جَنَتَئْنِ ذَوَانَ أَكْلٍ حَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ 
مّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (سبأ .)١1-١6‏ 


الثالث 


تعريف سجيل: 
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*7 معجم المعاني الجامعء ‏ -30/غ0/30/016امء./ا0ة3|03. الاللاننا//: د مط 
20914 

“"مٍأنرَلَ مِنَ السّمَاء ماء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ َِدَرِهَا فَاحْثَمَلَ السَيْل رَيدَا زَابَِاوَمِمَا يُوقدُونَ عَلَْهِ في 
الَّارِ انتعَاء حِليَةِ أو مَتاعٍ ريد مَثلهُ كَذَِّكَ يَْربُ اللَهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأمًا الزبدُ فَيَلْهَبُ جُقَاء 
وَأمّا مَا يَنَفَعُ النَّنَ فَيَمْكْتُ في الأض كَذَّلِكَ يَْرِبُ النّهُ الأَمْتَالَ4 (الرعد .)١7‏ 


- غ١‎ - 


ه "السَّجّيل: الطين المتحجّر" ٠0‏ 


تعريف منضود: 


>" للق 


5 الى ١٠.ه‏ : متتابع» 9 3 م 4 3 إن بعض. (فة يه 


نجد أن اللّه - تعالى - ربط وقرن بين فعل أمطر ونوع المطر وهو 
حجَارَة من سجّيل مَنضْودء ولإتمام الحصركان علينا أن نحصر جميع 
الآيات التي ذكر فيه لفظ مطرء وجميع الآيات التى ذكر لفظ حِجَارَةًَ من 
سِجُيلٍ لنكون مطمئنين أننا لم نغفل عن آية تساعدنا في تناول 
الموضوع. فوجدنا أن الله - تعالى - ذكر لفظ "مطر" بمعاني مختلفة في 
القرآن الكريم» الأول بمعى الماء النازل من السماء "2 والثان بمعى 
ريح عظيمة تحمل العذاب المهلك الأليم "*» والثالث بمعنى حجارة 
من سجيل التي رمتها طيرٌ أبابيل - تنفيدًا لأوامر الله - على أصحاب 
الفيل لقوله تعالى: 
معجم المعانيى الجامعء ‏ -30/ 30/016 /نامء./١ة3103.‏ الاللاننا//: دم خط 
094 210 
١‏ معجم المعاني الجامعء -3103301/.6»00/3/016/30. الاللاننا//: دم خط 
]696099688960896 2/96099685960996869608968 / 
"؟ «إن كات بكم أَذَى مّن مَطَرٍ أؤكُنثم مَرْصَى أن تَحِعُوأ أُسْلِحَتكُمْ وَخُذُوأ حِذْرَكُمْ إنَّ الله أَعَدَّ 
لِلْكافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا4 (النساء ؟١٠).‏ 
"ل فَلَمَا رََْهُ عَارضًا مُسْتَْيلَ أَوْدَِتِهمْ قَانُوا هَذَا عَارض مُمْطِرْنا َل هُوَ مَا اشتغجَائم به ريح 
فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» ثدَمَرْ كل سَيْءِ بأَمْرِ رَبّهَا َأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَسَاكُِهُمْ كذَّلِكَ نَجْرِي الْقَومَ 
الْمُجْرِمِينَ 4 (الأحقاف 50-15). 


- لاع - 


٠‏ طلم تَرَكَئف فَعل رَبْكَ بأَضْحَاب الْفِيلٍء أَلَمْ يَجْعَلْ كَيِْدَهُمْ في 
فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍِ مَأكُولٍ) (الفيل .)0-١‏ 
والرابع بمعنى حجارة من السماء. "ثم تمضي السورة في حديثها عن 
رذائل مشري قريشء» فتحى لونًا عجيبًا من ألوان عنادهم» وجحودهم 
للحق."؛؟ ذلك لقوله تعالى: 
ه 9وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَّ إن كانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَْنا 
حجارة مّنَ السَّمَاء أو انْتِنَا بِعَلَابٍ ليم 4 (الأتفال 57). 
أما باقي المعاني فهي إما معنى ضمني بنوع العذاب الذي أنزله اللّه 
على قوم لوط أو معنى مباشر وهو بمعنى حجارة من سجيل منضود نازلة 
من التماء: 
فنجد أن اللّه في سورة الأعراف لم يحدد نوع المطر الذي أنزله على 
قوم لوط كعقاب لإتيانهم الرجال شهوةً من دون النساءء وهي فاحشة 
ما سبقهم بها أحد من العالمين» وذلك في قوله تعالى: 
ه طوَلُوطً إِذْ قَالَ لِقَوْمهِ أَتأَنُونَ الْمَاحِسَةَ مَا سَبَمَكُم بها مِنْ أَحَدِ مّن 


الْعَالمِينء إِنَكمْ لتأنُونَ الرَجَالَ شَهْوَةٌ من دُونِ النْسَاء بل أَنتمْ قوْمْ 
مُسْرِفُونَ وما كانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إلا أن فَالُوا أَخرِجُوهُم من فَرْتِيكم 
إِنَّهُمْ أنَامن يَتَطَهُرُونَء فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلذَ امْرَآتَهُ كنت مِنَ الْعَابِرِينَ 
وََمْطَْنًا عََنِهِم مَطَرَا فَانظرْكنف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ4 (الأعراف 
). 

؛؟ الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الأنفال آية رقم 77, للإمام الأكبر محمد سيد 

طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 
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وفى كل من سورة الفرقان والشعراء والنمل وصف المطر الذي نزل 
على قوم لوط بأنه مَطَرَ السَّوْءء وَفْسَاء مَطَرُء وذلك لقوله تعالى: 


001 


٠.‏ وَلَقَدْ أتَوا عَلَى الْقَْتَةِ الي أُمُطِرَث مَطَرَ السَّؤْء أَقَلمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا 

بَلْ كانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا» (الفرقان .)6١‏ 

0 "والمراد بالقرية هنا: قرية سدوم التي هي أكبر قرى قوم لوطء 
والتي جعل اللّه - تعالى - عاليها سافلها. والمراد بما أمطرت به: 
الحجارة التي أنزلها الله - تعالى - عليهاء كما قال - تعالى: فَجَعَلْنَا 
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مّن سِجيلٍ والسوء - 
بفتح السين وتشديدها - مصدر ساءه. أي: فعل به ما يكره. 
والسوء - بالضم والتشديد- اسم منه 5051 


٠‏ 9كَدّبَثْ قَوْمْ لوط المُْسَلِينَء إِذ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُم لوظ ألا تقُونَء 
ِنْ لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌء فَانَّقُوا الله وَأ طِيعُونٍء وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 
إنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رز ث العالمينء أتانون الذّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ» وَتَذَرُونَ 
ما خَلَقَ لَكُمْ رَيُكُمْ من أَزْوَاجِكُم بَل أَنتُمْ قَْمّ عَادُونَ» قَالُوا لَئْن لَمْ تنه 
5 لُوظ لَتَكُونَنَ من الم تي قَالَ إِنُِ حم لِعَمَلِكُم من الْقَالِينَ» رَبُ 
نجُني وأفلي مما يَعْمَلُونَ فَآ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ» ِل عَجُورًا في 
الْغَابِرِينَه ثُمَ دَمَْنًا مَرْنَا الْآَخَرِينَ» وَأَمْظَرْن عَلَيْهُم مَطْرًا فَسَاءِ مَطْرٍِ 

*؛ الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الفرقان آية رقم »2١‏ للإمام الأكبر محمد سيد 

طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
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ِ نَ أكُتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 (الشعراء 
٠‏ «وَلُوطًإِذْ قَالَ لِقَوْمهِ أَتَأنُونَ الْمَاحِسَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَء أَتِنَكُمْ لَتأتُونَ 
الرّجَالَ شَهْوَةَ من دُونٍ النّسَاء بَل أَنتُمْ قَوْمّ تَجْهَلُونَء فَمَاكنَ جَوَابَ 
َوْمِهِ إِلّا أن قَانُوا أَخْرِجُوا آل لوط من فَزْتِيكم إِنَّهُمْ أنَاس يَتَطَهَرُونَ 
َأنَجَيْئَاهُوَأَهْلَهُ إِلّا امْرَآتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْعَابرِينَ» وَأَمُطَرْئَا عَلَيْهِم مَّطَرًا 
فَسَاء مَطَرٌ الْمُنذَّرِينَ» (النمل 058-54). 


ووضح الله نوع المطر الذي أنزله على قوم لوط في الأنفال بأنها 
حِجَارَةً من سِجَيلٍ لقوله تعالى: 

لقَلَمًا جَاء آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ مُنكَرُونَء قالوا بَلْ 
جِنْنَاكَ بمَا كانوأ فيه يَمْتَرُونَء وَأَنَيْنَاكَ بَالْحَقٌّ وَإِنَا لَصَادِفُونَه فَأَسْر 
أَهْلِكَ 0 مّنَ اللَّيْلٍ اذ َبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلدَ يَلْتَفْتٌ ث مِنكُم أَحَدّ وَامْضْوا 
حَيْتُ تُؤْمَرُونَه وَفَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمر أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَفُْطظوعٌ 
مُصْبِحِينَ» وَجَاء أَهْلُ الْمَدِيئَةٍ يِسْتَبْشْرُونَه قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَِئْفِي فلآ 
تَفْضَحُونِء وَانَهُوا النّه وَل تُخَرُونِء فَالُوا أَوَلَمْ نَنِْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ 
قَالَ هَؤُلاء بئات إن كُنتُمْ فَاعِلِينَء لَعَمْرْكَ إِنّهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ» 
فَأَخَذَّنْهُمُ الضَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ» فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهِمْ 
حِجَارَةَ من سِجُيلٍء إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَلْمُتَوِسَمِينَ وَإِنََّا لَبِسَبِيلٍ 
مُقيم» إِنَّ في ذَلِكَ لكيه لَلْمُؤْمنِينَ4 (الحجر ١1-ل/الا).‏ 


ونجد أن الله - تعالى - وضح نوع الحجارة التي أرسلها لقوم لوط 
- عليه السلام - أنها من طين في قوله تعالى: 


-هغ - 


طقال فَمَاحَطْيْكُمْ بها الْمرسَلُونَ» قَالُوا إن ألا إل ْم مُجْرمِينَء 
َأَخْرَجْنَا من كان فِيهَا مِنَ الْمُؤْمنِينَ» هَمَا وَجَدْنَا فيها غَبْرَبَيْتِ مّنَ 
الْمُسْلِمِينَء وَتَرَكْنَا فيهَا آيَةَ لَلّذِينَ يَحَافُونَ الْعذَاتٍ الْألِيم»4 
(الذاريات .)31/-71١‏ 


ثم أضاف الله - تعالى - في سورة هود - عليه السلام - بأنها ليست 
فقط حِجَارَةً من سِجيلٍ بل أيضا هي حِجَارَةً من سِجيلٍ مّنضُودٍ لقوله 

تعالى: 

ه طقَالُوايَا لوظ إِنَا رُسْلْ رَيْكَ تن يَصِلُوا إِلَيِكَ فَأسر بِأَهْلِكَ بقظع منَ 
اللَيْلِ وَلاَ يَلْتَفْتْ مِنكُم أَحَدّ إلا امْرََنَكَ إِنَهُ مُصِييُهَا ها أضائفم رن 
مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ ألَيْسَ الصّبْحُ بِقَرِيبٍء فَلَمّا جاء أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا 
سَافِلها وَأمْطَرًْا َلَْهَا حجَارَةَ من سِجيلٍ منضودِ) (هود .)17-8١‏ 


تعردفا رجز 
٠‏ "الوَجْرُ أ 
٠‏ والرّجْرٌُ: العذابٌ. وفي التنزيل العزيز: (ِلَيْنْ كَشَفْتَ 
« الرّجُْرٌ: عبادة الأوثان. وفي التنزيل العزيز :( وَالرّجْرَّ فَاهْجْرْ ) 
ه الوّجُز:,الشّدِْكُ. 


ع 


و الرْجْرٌ: ادن 


ا معجم المعانلي الجامعء ‏ -30/غ0/3/016ام»ء. لا ةة صالة. الاللالها// :كم خط 
417بتب 2110101( 
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وقد ذكر لفظ رِجْزَاً مّنَ السَّمَاء ثلاث مرات» مرتين مرتبطين بقوم 
سيدنا مُوسَى - عليه السلام -» ومرة مرتبطة بقوم سيدنا لُوظٍ - عليه 
السلام -. وفيما يلي تلك الآيات: 


« طوَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفْسَكُمْ بِانَحَاذِكُمْ الْعجْلَ 
َتُوبُوأ إلى بَارِتِكُم فَافتلُوا أَنفْسَكْمْ ذَلِكُمْ حَيرَ لَكُمْ عند بَارِنَكُم فَتَابَ 
عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُوَ التَوَابُ الرحِيمُ» وَإذَ فلَتُمْ ا مُوسَى آن نُؤْمِنَ لك حَقِ 
َرَى النّة جَهْرَةَ فَأَخَدَّنْكُمُ الصّاعِقَةُوَأَنتُمْ تَنظرُونَء ثُمَ بَعَثْنَاكُم مّن 
بَعْدِ مَوْتِكمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ وَطَلَنَا عَلَيْكُمْ العَمَامَ وَأنرلنَا عَلَيْكُمُ لْمَنَّ 
وَالسَّلْوَى كوأ من طَيّبَاتِ مَا رَرْفْنَاكُمْ وَمَا طَلَمُونَا كن كانُوأ أَنَفُسَهُمْ 
َظلِمُونَ» وذ قلا الوا هذه الْقزية فكو مِنّْهَا حَنْثُ شلك رغد 
وَادْخُلُوا الات سُجْداً وَقُونُوا حِمْلةٌ تَغْفِر لك حَطَاَاكُم وَسَتزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ» فَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُوأ قَوْلا غَيْرَ الي قِيلَ لَهُمْ فَأَنرَلْنَا عَلَى 
الَذِينَ طَلَمُوا رجْزا مَنَ السّمَاء بما كانُوأ يَفْسْقُونَ) (البقرة 0- 
0). 


"والرجز في لغة العرب: هو العذاب سواء أكان بالأمراض المختلفة 
أو بغيرها. وفى النص على أن الرجز قد أتاهم من جهة السماء إشعار بأنه 
عذاب لم يمكن دفعه وأنه لم يكن له سبب أرضى من عدوى أو نحوهاء 
بل رمتهم به الملاتكة من جهة السماء. فأصيب به الذين ظلموا دون 
غيرهمء ولم يقل القرآن "فأنزلنا عليهم" بالإضمارء وإنما قال فَأَنرَلْنَا عَلَى 


- لاع - 


آلَّذِينَ ظَلَمُواْ بالإظهار تأكيداً لوصفهم بأقبح النعوت وهو الظلم» 
واشعاراً بأن ما نزل عليهم كان سبيه بغيهم وظلمهم.""؛ 


وبنى إسرائيل أرسل الله عليهم رجرًا من السماء لأنهم كانوا يظلمون 
لقوله تعالى: 

٠‏ «ؤمن قَوْم مُوسى أُمَة يَهدُونَ بالْحَقَّ وَيِهِ يَْدِلُونَ» وَقَطّعْنَاهُمْ انْتي 
عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَا وَأوْحَيَْا إلى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ فَوْمُهُ أنِ اضرب 
بَعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ انْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كل أَنَاس 
مَشْرَيَهُمْ وَطَلَلنَا عَلَيْهمْ الْعَمَامَ وََنرَلنا عَلَيْهمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كلوأ من 
طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَمَا طَلَمُونَا كن كانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَء وَإِذْ قِيلَ 
َهُمُ اسْكُنُوأ هَذِهِ الْقَرْتََ وَكلُوأْ مِنْهَا حَيْتُ شْتُمْ وَقُولُوأ حِطَّةٌ وَادْخُلُوا 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَوْلا غَيِرَالَذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجْرَا مّنَ السَّمَاء 
بِمَا كَانُوأ َظْلِمُونَ 4 (الأعراف .)١117-١09‏ 


لفظ رِجْراً مّنَ السَّمَاء مرتبط بقوم سيدنا لُوطٍ - عليه السلام - 
وقوم سيدنا لُوظٍ - عليه السلام -» أنزل الله عليهم رجرًا -عذاب - 


بق الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة آية رقم 25 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
2250 ااع8 3 لاع 30 ا لام35./ه131 نا [3]15 1 /رلام». 1315١١5‏ جعاع. الالالال /: دمخخط 
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مُنْزنُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِهِ الْقريَِ ِجْرَا مّنَ السّمَاء بمَاكانُوا يَفُسْقُونَ) 

.)١5 (العنكبوت‎ 

وقد وضح اللّه أن الرجز من السماء هو حجارة من سجيل (من طين) 
منضود (متتابع» ومضموم بعضه إلى بعض) أمطرها عليهم كما ذكرنا 


3 


الخامس عشر: كسْفًا مّنَ السَّمَاء 
تعريف كسقًا: 

ه "كسقًا: قطعا (سورة الإسراء آية 97) 

لي كسقًا: قطع عذاب (سورة الشعراء آية رقم /ا/١)‏ 

ه كشفنا: قظعّة عَظيمة (سورة الطورء آية 6 ع)" 1غ 

ذكر لفظ كِسَفًَا أربع مرات في القرآن الكريم. الأولى مرتبطة بنزول 
المطر يستبشر به عباد الله - تعالى - 5» والثلاث مرات الأخرى 
مرتبطة بكفار قريش وأهل مكة» وفيما يلي تلك الآيات: 


الارتباط الأول للفظ كِسَفًا بكفار قريش وأهل مكة: 
طلب زعماء قردش / كفار مكة سيدنا محمد - صلى اللّه عليه 
وسلم - أن يسقط السماء عليهم كسفمًاء وذلك لقوله تعالى: 
ه «وَلَقَدْ صَيَفْنَا ِلنَّسِ في هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلّ مَثَلٍ فَأَت أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَ 
كُقُورَاء وَقَالُوالّن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَّ تَفْجُرَلَنَا مِنَ الأضٍ يَنبُوعَاء أَوْتَكُونَ 
“؟ قاموس الكل - معجم: قرآن» -30/ 3/016 /نامء. /إاة 3 صطاة. للائلاننا//:دصخخط 
20017 
* الله الَذِي يُرسِلُ الرّتاحَ فَُثِيرُ سَحَابَا فيَبْسْطهُ في السَّمَاء كيف يَشَاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى 
الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ لاله فَإِذَا أَصَابَ به من يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (الروم 48). 


- 9غ - 


لَك جَنّةٌ من نّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتْفَجَرَ الأَنْهَارَ خلالها ته تَفْجِيرَا أو تُسْققط 
السَّمَاء كُمَا رَعَمْتَ عَلَيَْا كسَفًا أَؤْتَأْقَ بالته امايق قبيلاء أَوْيَكُونَ 
لك بَيْتْ من رُخْرْفٍ أو تزق في السَماء ون ُؤْمنَ لوقتِكَ حت تل 
عَلَيْئَاكتابًا نَفْرَؤْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَيّ هَل كُنتٌ إِلاَ بَشَرًا رَسُولاً4 (الإسراء 
0-4 ). 


"ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايةً طويلة 
ملخصها" :أن نفرًا من زعماء قريش اجتمعوا عند الكعبة» 
وطلبوا رسول اللّه - صلي اللّه عليه وسلم - فجاءهم» فقالوا له 
يا محمد: إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيكء وإنا واللّه ما نعلم رجلاً 
من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك!! لقد شتمت 
الآباءء وعبت الدين. وسفهت الأحلام» وشتمت الآلهة... 


فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب مالآ جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالله وان كنت تطلب شرفًا فيناء سودناك 
عليناء وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا.. فقال لهم رسول اللّه 
- صلي اللّه عليه وسلم - ما بي شيء مما تقولونء ولكن اللّه 
بعثني إليكم رسولاه وأنزل على كتابء وأمرني أن أكون بشيراً 
ونذيرء فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكمء فإن تقبلوا منى فهو 
حظكم من الدنيا والآخرة» وإن تردوه علىَ أصبر لأمر اللّه - تعالى 
فقالوا له يا محمد: فإن كنت صادقاً فيما تقول» فسل لنا ربك 
الذى بعثك» فليسير عنا هذا الجبل الذى قد ضيق عليناء 
وليبسط ننا بلادناء ويفجر فيها الأنهار. ويبعث من مضى من 
آبائناء فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ 


وسله أن يبعث معك ملكًا يصدقكء واسأله أن يجعل لك جنانًا 
وقصوراً أوكنوزاً من ذهب وفضة. تعينك على معاشك. فقال 
النبي - صلي اللّه عليه وسلم - ما بعثت بهذا. فقالوا: فأسقط 
السماء - كما زعمت - علينا كسقًا... 

وقال أحدهم: لا أومن بك أبداًء حتى تتخذ لك سلماً إلى السماء 
ترق فيه» ونحن ننظر إليك.. 

فانصرف - صلي الله عليه وسلم - عنهم حزيناًء لما رأى من 
تباعدهم عن الهدىء فأنزل الله عليه هذه الآيات تسلية 
له.". 5 


الارتباط الثاني للفظ كِسَفًا بكفار قريش وأهل مكة: 

يوضح لنا الله جهل كفار مكة. "واذا رأى هؤلاء الجاهلون قطعةً 
عظيمةً من العذاب نازلة عليهم لتهديدهم وزجرهم. قالوا: هذا النازل 
علينا سحاب متراكم» قد اجتمع بعضه فوق بعض ليسقيناء ولم يصدقوا 
أنه نذير عذاب شديدٍ لهم. وهذا شأن الطغاة المعاندين» وقد سبقهم 
إلى ذلك قوم عادء فإنهم حين رأوا العذاب مقبلاً نحوهم قالوا هَذَا 
عَارِضٌ مُمْطِرْنًا فرد الله - تعالى - عليهم بقوله بَلْ هُوَ مَا آسْتَعْجَلْتُم به 
رِيِحٌ فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ هذا: والمتأمل في هذه الآيات الكريمة: يراها قد 
حملت على المشركين حملةً شديدةً حيث وبختهم على جهالاتهم» 
'* الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الإسراء آية رقم 91, للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 
18:50-<-0ااع38لا8 30 2لا م35./ا31 طنا _١أدكة‏ 1 /مام». 315٠١‏ أدعاع. الالئاننا// :دم خط 
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- أهم- 


وتحدتهم بأسلوب تعجيزي أن يأتوا بمثل القرآن الكريم» وتهكمت بهم 

وبعقولهم الفارغة التي انقادوا لها بدون تفكر أو تدبر» وبينت أنهم قوم 

متناقضون مع أنفسهمء لأنهم يقرون أن اللّه - تعالى - هو الخالق لهم 
ولغيرهم» ومع ذلك فهم يعبدون غيره. وينسبون البنات إليه دون 

البنين.." '*, ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ طفَلَكْرْقَمَا أنت بنِعْمَتٍ رَيّْكَ بكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونِء أم يَقُولُونَ شَاعِرَ 
تيص به رَيْبَ الْمَنُونِء قل تَرَبَصُوا فَِي مَعَكُم مّنَ المتربْصِينَء أمْ 
تَأمْرْهُمْ أخلامهم بِهذَا أم هُمْ قَوْمْ طَاغُون» أمْ يَقُوُونَ تَقوَلَهُ بل لا 
يُؤْمِنُونَ» فَلََنُوا بحَدِيثِ مَثْلِِ إن كانُوا صَادِقِينَ» أ خُلِقُوا من غَيْر 
شَيْءٍ أ هُمْ الْخَالِقُونَ» أم خَلَقُوا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لا يُوقنُونَ 
أ عِندَهُمْ خَرَائِنُ ريك أَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ» أ لَهُمْ سْلْمّ يَسْتَمِعُونَ 
فيه فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعْهُم بِسُلْطَانٍ مُِينِء أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَه أ 
تَسْألهُمْ أَجْرَا قَهُم مّن مَغَْمِ مُنْقَلُونَء أم عِندَهُمْ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَء 
م يُرِبدُونَ كنا فَالَذِينَ كَقَرُوا هُمْ المكيئونء م لَهُمْ إِلَة غَيْرُ الله 
سُبْحَانَ النَّهِ عَمًا يُشْرِكُونَ» وَإن يَرَوا كسْفًَا مّنَ السَّمَاء سَاقِطًا يَقُولُوا 
سَحَابٌ مَرَكُومٌ 4 (الطور 1-15). 


الارتباط الثالث للفظ كِسَفًا بكفار قريش وأهل مكة: 


يهدد الله - تعالى - الذين كفروا أن يخسف بهم الأرض أو يسقط 
عليهم كسقًا من السماءء ويشرح لنا الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي 
51 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الطور آية رقم 2-3 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
2250 (لااعع3لباع0 ةا لام35./ه1310 نا [3]15 1 /لام».5١‏ |15 1]3جعاع. الانلالنا/ل/: دمخخط 
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- لام - 


الآيات التي سبقت التهديد قائلا: "والذين سعوا في إبطال آياتناء وفى 
تكذيب رسلنا مُعَاجِزِينَ أي مسابقين لناء لتوهمهم أننا لا نقدر عليهم» 
وأنهم يستطيعون الإفلات من عقابنا. أُوْلَئِكَ لهم عذاب من أسوأ أنواع 
العذاب وأشده ألما واهانة. 

ثم بين - سبحانه -موقف أهل العلم النافع مما جاء به الرسول - 
صلي الله عليه وسلم - من عند ربه» وموقف الكافرين من ذلكء» ورد 
-سبحانه -على هؤلاء الكافرين بما يثبت ضلالهم وجهلهم» فقال - 
تعالى -: وَيَرَى آلَّذِينَ وتوا آلْعِلمَ...لَكُلٌ عَبْدٍ مُنِيبٍ. 

ثم حى - سبحانه -ما قاله أولئك الكافرون فيما بينهم» على سبيل 
الاستهزاء بالنبي فء» أي: وقال الذين كفروا بعضهم لبعضء ألا تريدون 
أن ندلكم ونرشدكم إلى رجلء هذا الرجل يخبركم ويحدثكمء بأنكم إذا 
متم» وفرقت أجسامكم في الأرض كل تفريق» وصرتم رفانًا وعظامّاء 
وأصبحتم طعامًا في بطون الطيور والوحوشء تخلقون خلقا جديداء 
وتعودون إلى الحياة مرة أخرى», للحساب على أعمالكم التي عملتموها في 
حياتكم. 

وقد رد اللّه - تعالى - بما ينفى عن رسوله - صلي اللّه عليه وسلم - 
ما اتهموه به» وبما يثبت جهلهم وغباءهم أنه ليس الأمركما زعم هؤلاء 
الكافرون» من أن الرسول - صلي اللّه عليه وسلم - الذي أخبرهم بأن 
هناك بعنًا وحسابّاء به جنة أو افترى على النّه كذيّاء بل الحق أن هؤلاء 
الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب» غارقون في 
العذاب الذي لا نهاية له. وفى الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 

ثم هددهم - سبحانه -بسوء العاقبة» إذا ما استمروا في ضلالهم 
وجهالاتهم وذكرهم بما يشاهدونه من عجائب قدرته. لقد أعوى هؤلاء 
الكافرون فلم يعتبروا ولم يتعظوا بما يشاهدونه من مظاهر قدرته - عز 


- “ام - 


وجل - المحيطة بهم من كل جانب والمنتشرة في آفاق السماوات وفى 
جوانب الأرض؟ 


إن تأملهم في مظاهر قدرتنا الواضحة أمام أعينهم» من شأنه أن 
يهديهم إلى الحق الذي جاءهم به رسولنا - صلي اللّه عليه وسلم - ومن 
شأنه أن يجعلهم يوقنون بأننا لا يعجزنا أن نخسف بهم الأرض كما فعلنا 
بقارون. كما لا يعجزنا - أيضًا - أن ننزل عليهم قطعًا من العذاب الكائن 
من السماء فنهلكهم,» كما أنزلناها على أصحاب الأيكة فأهلكناهم بسبب 
تكذيبهم وجحودهم. 

ثم ختم - سبحانه إن في ذلك الذي ذكرناه من مظاهر قدرتنا 
الواضحة بين أيديهمء لآية بينة» وعبرة ظاهرة» لكل عبد راجع إلى اللّه - 
تحال تالعوية الهنادقةء ودالظاعة الخائفية لما نحاء دي نري ف 97 


ذلك لقوله تعالى: 


ه 9وَالَّذِينَ سَعَوا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ 3 عَذَابٌ من رَجِْ أَلِيمٌ» 
وَتَرَى الَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ الذي أنزِلَ إِلَيْكَ من رَيِْكَ هُوَ الْحَقّ وَتَهِْي 
إلى صرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِء وَقَالَ الَّذِينَ ا هَل تَدُلُكُمْ عَلَى يَجُلٍ 
بكم ذا مُرْفئُمْ كل مُمَرّقٍ إِنْكُمْ لي حَلْقٍ جَدِيدِء أفترَى عَلَى الله 
كَذِبَا أم بِهِ جنَّةٌ بَلِ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالخرَة في الْعَذَابٍ وَالصَّلَالٍ 
الْبَعِيدِء أَقَلَمْ يَرَوا إل مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ 

'* الوسيط في د تفسير القرآن الكريم» سورة سبأ آية رقم 4-5.: للإمام الأكبر محمد سيد 

طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 
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- عه - 


إن نَّمَأْنَخْسِف بِهِمْ الْأَرْض أَؤ نُسْقِظ عَلَيْهُمْ كسَفًا مّنَ السَّمَاء إِنَّ 
في ذَلِكَ لكيه لَكُّ عَبْدٍ مُنِيبٍ »4 (سبأ د-1). 


تعريف حُسَْانًا: 

ه حُسبانًا: عذاباكالضّواعق والآفات» سورة: الكهفء آية رقم :, .غ5 

ه حُسبانًا: ناراً. أو شرًا وبلاء كالجراد والعجاج سورة: الكهفء آية رقم 
0 

ل حسبانًا: الحسبان في الأصل مصدر حسب - بفتح السين - كالغفران 
والشكران تقول حسبت المال حسبانا: أي أحصيته عددا. 


لفظ حُسْبَانًا ذكر مرتين في القرآن الكريم» مرة مرتبط بحسابات 
الشمس والقمر”*, والمرة الثانية بالعذاب الذي يرسله اللّه من السماءء 
ولم يحدد اللّه نوع العذاب» وقد يكون أحد أو جميع أنواع العذاب 
التالية: الصواعقء الآفاتء النارء طبقا لتعريفات المعجم» ذلك لقوله 
تعالى: 

السَّمَاء فَتُضْبحَ صَعِيدًا زَلَقَا4ُ (الكهف .)6١‏ 


قاموس الكل - معجم: قرآنء -30/ 36/016 /نامء./1اة 3 صطاة. للائلاننا//:دصخخط 
417كب 1< 22+00 

؟* قاموس الكل - معجم: قرآن» 

0ب ا م / 0ع . /1033101 3 . ثانا نالا ر/:ك محا 
47ب 212ظ12ط!' 

* طفَالِقُ الإصبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنَا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ اليم » 
(الأنعام 917) ْ 


- هه - 


السايع عشر: بَرَدِ 
تعريف البَرَدُ: الماءٌ الجَامِدُ ينزل من السّحاب قِطَعًا صِعَارَاه ويُسَمَى: 
حَبُ الغمام» وحَبٌ المُزْن ”. 
وينزل - سبحانه - من جهة السماء قطعًا من السحاب كأنها القطع 
من الجبال في عظمها وضخامتهاء فيهَا من بَرَد أي: في تلك القطع من 
السحاب الكثير من البرد "* لقوله تعالى: 
ه طلم تَرَأنَ الله يُرْي سَحَابًا ثُمَ يُوَلْفْ بَْنَهُ نم يَجْعَلْهُ ركام مُتَى 
الْوَدْقَ بَخْرُْجٌ مِنْ خِلاله وَنُتَرْلُ مِنَ السَّمَاء من جِبَالٍ فيهَا من بَرَد 
بِالْأَبْضَارٍ» (النور 7]). 


تعريف الرَّجْفَةٌ: الرَلْرَلَةُ الَّدِيدَةُ الأعراف آية / 


فَأخَذَّنْهُمُ التَحْفَةٌ فَأْصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ [قرآن]"" 


5 معجم المعانلي الجامعء -0/3/01/30ام»ء./ا 330 0اأة. للاللانها// :كم خط 
091910996810 تكت 21 

"” الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة النور آية رقم 45., للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

لالهوعهكه0257! !3151 1 *لام5ة. لإلوعطنا_١15ة‏ ! /مام». 3155 هماع . للالنانلا//:دمخخط 
1550121-24 3150-57 1 .»7 حه الاق ط130/ ع 43-ه للطورلط »ع 0-24 

معجم المعاني الجامعء» ‏ -0/23/016/20امء./اماة 3 0طااة. للالناننا// :د صخا 
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-5هم- 


ولفظ اليَجْفَةٌ ذكر أريع )0( مرات في القرآن الكريم. مرة عرليظة 


بقوم سيدنا صَالِحَِ - عليه السلام -» ومرتين مرتبطين بقوم سيدنا شُعَيْبُ شْعَيّتَ 
- عليه السلام -» ومرة مرتبطة بقوم سيدنا مُوسَى - عليه السلام 2 


وقد دعا سيدنا صَالِحٌ - عليه السلام - قومه أن يعبدوا الله الذي لا 


إله إلا هوء وأنه قد جاءتهم بينة من ربهم ناقة اللّه» وأن يتركوها تأكل في 
أرض اللّه ولا يمسوها بسوء حتى لا يصيبهم عذاب اللّهء وذكرهم بما 
حدث لقوم عاد الذين سبقوهم» ونصحهم ألا يفسدوا في الأرض. وقوم 
سيدنا صَالِح - عليه السلام - منهم الذين استكبروا فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا ف دارهم جاثمين أي منبطحين على وجهم”, ذلك لقوله 
تعالى: 


وو 


٠‏ طوَإِل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْم اغبْدُوأ الله ما لَكُم مّنْ إِلَهِ 4 غَيْرُه 
ا ان ارا الاك آيَكّ فَذَّرُوهَا تَأكلْ فى 


__ 
و 


أَرْضٍ النّه وَل تَمَسُ تَمَسُوهَا بِسُوَءِ فَيَأْحُلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» » وَاذُكُرُوا إِذْجَعَلكمْ 
خُلَقَاء من بَعْدِ عَادٍ د قتوأم في الأَرْضٍ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا 
وَتَنْحِتُونَ الجبَالَ بُيُونَا فَاذْكُرُواْ آلاء الله وَل نَعْتَوْا في الأرْضٍ 
مُفْسِدِينَ» قال امال الّذِينَ اسْتَكْبرُوأ من فَوْمِهِ لِلذِينَ اسْتضْعِفُوأ لِمَنْ 
آمَن مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّوْسَلُ مّن ريه فَانُوا إِنّا بمَا سل به 
مُؤْمنُونَء قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوأ إِنَا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ به كافرُون» فَعَفَرُوأ 
الناقة وَعَمَوا عَنْ مر رَبّهمْ وَقَالُوأ ا صَالِحُ اما بها تعِدُنا إن كُنت مِنَ 


مو 


الْمُوْسَلِينَ» فَأَخَدَنْهُمْ البَجْفَةُ فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائْمِينَ فَتَوَلَ 


09 


معجم المعاني الجامع» ‏ -30/غ3/016/لامء. /1 0 ةة مطاأة. للالقالنا//: د ماخ 


210001311310119 
067099686960998 


- لام - 


عَنْهُمْ وَقَاَ يا قَْم مذ أَبْلفْكُمْ رِسَالَةَ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكن لآ 
تُحِبُونَ التَصِحِينَ 4 (الأعراف 1/9-1/8). 


وقوم سيدنا شْعَيْبٍ - عليه السلام - أخذتهم الرجفة وأصبحوا في 
دارهم منبطحين لأنهم كذبوه, ولم يعبدوا الله ولم يعملوا لليوم الآخرء 
وعثوا في الأرض مفسدينء والرجفة هي آية لهم ولكن لم يهلكهم اللّهء 

لقوله تعالى: 

ه طقال الْمَلاً الَّذِينَ اشتكتروأ من فَوْمهِ لَنُخْرِجَنَكَ يا سُعَيْبُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوأْ مَعَكَ مِن فَرْبَتِنَا أو لَتَعُودْنَ في مِلَتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كنا كارهِين» قَدِ 
تيا عَلَى اللهِ كذِبا إنْ عدا في مِلَيكُم بغت إِذ َجَانَا اله مِنَّْا وما 
يَكُونُ لَنَا أن نّعُودَ فيها إلا أن يَشَاء اللَهُ رَيُنَا وسِعَ رَيُنا كل شَيْءٍ عِلْمًا 
عَلَى الله تَوَكَلنَارَبَنَا افتَخ بَيَْنَاَييْنَ قَوْمِئا ِالْحَقَ وَأَنتَ خَيْرُالْقَاتِحِينَ 
َقَالَ ْمَل الَّذِينَ كَفَرُواً من فَوْمِهِ لْنِ الَبَعْثُمْ شُعَئِباً إِنَكُمْ إذآ 
َخَاسِرُونَء فَأَخَذَّنْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُواً في دَارِهِم جَائِمِينَ» الَذِينَ 
الْخَاسِرِينَ فْتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَفْتَكُمْ رِسَالآَتِ رَيّ 
وَنْصَحْتٌ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَؤْم كافرين (الأعراف /11-81). 

٠‏ وَل مَذْيّنَ أَخَاهُمْ سُعَيْبَا فَقَالَ يَا َوْم اغْبّدُوا النّهَ وَانْجُوا الْيَوْمَ الآخرّ 
وا تَعْتَا في الْأَرْض مُفْسِدِينَء فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَّنْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا 
في ذَارِهِمْ جَائْمِينَ 4 (العنكبوت 17-771 .)١‏ 


ومن قوم سيدنا مُوسَى - عليه السلام - من اتخذوا العجل إلهًا 
وغضب اللّه عليهم وأخذتهم الرجفة كآية ولكن لم يهلكهم لقوله تعالى: 


-هم- 


٠‏ «إنَّ الَّذِينَ انَخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَتَالْهُمْ غَضَبٌ من رَيْهِمْ وَذِلَة و 
الْحَياة الدُنَا وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوأْ السَّيّئَاتِ ثُمَ 
نَابُوأْ من بَعْدِهَا وَآمَنُوأ إنَّ رَبّكَ من بَعْدِهًا لَعَفُورٌ زَّحِيمٌ» وَلَمَا سَكَتَ 
عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَخَلَ الألواح وَفي نُسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ 
هُمْ لِرَيّهمْ يَرْهَبُونَه وَاخَتَارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لَمِيعَاتِنَا لما 
أَحَدَنهُمُ الرَجْفَةُ كَالَ رب َو شِنْت أشلكتهم مَن قَبْلْ وَإِيَايِ تنا 
بمَا فَعَلَ السَّفَهَاء من إِنْ هي إل فتك تُضِلٌ يها مَن نَشَاء وَتَهْدِي 
مَن تَشَاء أنتَ وَلِيُنَا فَاغْفِرْلَنَا وَانْحَمْنَا وَأَنتَ خَبْرُ الْعَافْرِينَ» (الأعراف 
.)١100-١‏ 


٠.‏ له به الأرْضُ: اخْتَمَ بِدَاخِلِهَا 


7 مهس اله بِهِمُ الأزض: عَمَبَ 5 فيهًا الة 
١‏ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأْض (قرآن)" ٠‏ 


6 
- 


ذكر لفظ "خسف" ومشتقاته ثماني مرات» منهم سبع مرات 
مرتبطة بمعنى عذاب» ومرة مرتبطة بخسوف القمر''. والسيع مرات 
المرتبطة بالعذاب منها عدد ثلاث (؟) مرات مرتبطة بعذاب قارون» 
مرتان مرتبطتان بكلٍ من كفار قريش وأهل مكة ومشري مكة» ومرة )١(‏ 
3 معجم المعاني الجامعء» ‏ -20/غ0/3/016امء./10 30033 .للاللاننا//:دصخخط 


299911 
"١‏ وَحَسَف الْقَمَرُ (القيامة /) 


-9هم6- 


مرتبط بالكافرين عامة» ومرة )١(‏ مرتبط بالإنسان عامة. وفيما يلي 
الآيات الدالة على ذلك: 


لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَولَا أن مَّنَّ اللّهُ عَلَيْنَا لَحَسَف بِنَا وَنِكأنَهُ 
لا يُفْلِحُ الْكفِرُونَ» (القصص 817-7). 


ت الخسف المرتبطة بقارون 
١‏ قَارُونَ كانَ مِن فَوْم مُوسَى فَبَعَ عَلَيْهْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الَكْنُوزٍ مَا إنَ 
تِحَدُ لَتَنُوعٌ بِالْعْصْبَة أولي الْقُوّة إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْئَحْ إِنَّ النّهَ لا 
يحت تُ الْفْرجِينَ؛ وَابْتَْ فيمَا آنَاكَ النّهُ الدَّارَ الكخِرَةً وَلَا تَنِن نَصِيبَكَ 
من الذَّنْيَا وأحسن ما أخمّة ع اللّهُ إِلَيِكَ َلَا تَبْْ الْقَسَادَ في الْأَرْضِ ! إنَّ 
النّهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَء فَالَ إِنَّمَا أوتِيثهُ عَلَى عِلْم عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ 
أن لله كذ أفلك مِن قله من الفرونٍ هن هو سد مه فو ؤَ وَأَهْثّر 
جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبهمُ الْمُجْرِمُونَه فَخَرَجَ عَلَى فَوْمهِ في زينته 


و توم 


قَالَ انّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ اليا َاليْتَ لا مِثْلَ ما أو قَارُونَ إنه لذو 
حَطَ عَظِيمء وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْدَكُمْ كَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لْمَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا إلا الصَّابِرُونَ فَحَسَفْنَا به وَيدَارِهِ الأَرْضَ 
فُمَاكنَ لَه من فئّة يَنصُرُونَهُ من ذُونٍ اللّه وَمَا كآنَ مِنَ المُنتَصِرِينَ» 
وَأَضْبَحَ الَّذِينَ تمَنّوا مَكائه بِالأَمْس يَقُولُونَ وَِكأنَ لَه يَنْسْط الرَزْقَ 


س6 و 


9وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَحَْرُوا 
في الْأَنْضٍ وَمَا كانوا سَابِقِينَ» فكلا أَحَذْنَا بذَّنبِهِ فَمِنْهُم مَنْ غ أَرْسَدْنَا 
علية خاضها وبق عن أخدثه الشحة وزيم كن حسفا به 
الْأَرْض وَمِنْهُم مّنْ أغْرَقْنَا وَمَاكن اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكن كانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ 4 (العنكبوت ١-79‏ 6). 


- وذ - 


آيات الخسف المرتبطة بكلٍ من كفار قريش وأهل مكة ومشري مكة 

يهدد الله - تعالى - الذين كفروا أن يخسف بهم الأرض أو يسقط 
عليهم كسفًا من السماءء ودشرح لنا الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي 
الآيات التي سبقت التهديد قائلاً: "والذين سعوا في إبطال آياتنا» وفى 
تكذيب رسلنا مُعَاجِزِينَ أي مسابقين لناء لتوهمهم أننا لا نقدر عليهم» 
وأنهم يستطيعون الإفلات من عقابن. أوْلَدئِكَ لهم عذاب من أسوأ أنواع 
العذاب وأشده ألما واهانةً. 

ثم بين - سبحانه -موقف أهل العلم النافع مما جاء به الرسول - 
صلي الله عليه وسلم - من عند ربه» وموقف الكافرين من ذلكء» ورد 
-سبحانه -على هؤلاء الكافرين بما يثبت ضلالهم وجهلهم» فقال - 
تعالى -: وَيَرَى آلَّذِينَ وتوا آلْعِلْمَ...لَكُلٌ عَبْدٍ مُنِيبٍ. 

ثم حى - سبحانه -ما قاله أولئك الكافرون فيما بينهم» على سبيل 
الاستهزاء بالنبي فء» أي: وقال الذين كفروا بعضهم لبعضء ألا تريدون 
أن ندلكم ونرشدكم إلى رجلٍء هذا الرجل يخبركم ويحدثكم, بأنكم إذا 
متم» وفرقت أجسامكم في الأرض كل تفريق» وصرتم رفانًا وعظامّاء 
وأصبحتم طعامًا في بطون الطيور والوحوشء تخلقون خلقًا جديدًاء 
وتعودون إلى الحياة مرةً أخرى» للحساب على أعمالكم التي عملتموها في 
حياتكم. 

وقد رد اللّه - تعالى - بما ينفى عن رسوله صلى اللّه عليه وسلم ما 
اتهموه به» وبما يثبت جهلهم وغباءهم أنه ليس الأمر كما زعم هؤلاء 
الكافرون» من أن الرسول - صلي اللّه عليه وسلم - الذي أخبرهم بأن 
هناك بعنًا وحسابّاء به جنة أو افترى على اللّه كذبّاء بل الحق أن هؤلاء 
الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقابء غارقون في 
العذاب الذي لا نهاية له. وفى الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 


-"1١ - 


ثم هددهم - سبحانه -بسوء العاقبة» إذا ما استمروا في ضلالهم 
وجهالاتهم وذكرهم بما يشاهدونه من عجائب قدرته. لقد أعوى هؤلاء 
الكافرون فلم يعتبروا ولم يتعظوا بما يشاهدونه من مظاهر قدرته - عز 
وجل - المحيطة بهم من كل جانب والمنتشرة في آفاق السماوات وفى 
جوانب الأرض. 

إن تأملهم في مظاهر قدرتنا الواضحة أمام أعينهم: من شأنه أن 
يهديهم إلى الحق الذي جاءهم به رسولنا - صلي الله عليه وسلم - ومن 
شأنه أن يجعلهم يوقنون بأننا لا يعجزنا أن نخسف بهم الأرض كما فعلنا 
بقارون. كما لا يعجزنا - أيضًا - أن ننزل عليهم قطعًا من العذاب الكائن 
من السماء فنهلكهم» كما أنزلناها على أصحاب الأيكة فأهلكناهم بسبب 
تكذيبهم وجحودهم. 

ثم ختم - سبحانه إن في ذلك الذي ذكرناه من مظاهر قدرتنا 
الواضحة بين أيديهمء لآيةَ بين وعبرةً ظاهرةً» لكل عبد راجع إلى اللّه - 
تعالى - بالتوبة الصادقة؛ وبالطاعة الخالصة لما جاءه به نبينا - صلى اللّه 
عليه وسلم -." "5 

ذلك لقوله تعالى: 
ه وَالَّذِينَ سَعَوا في آَاتنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ من رَجْرِ أَلِيمٌ 

وَترَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم الَذِي أنزل إِلَيِكَ من رَيّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي 

ِل صرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِء وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجْلٍ 


0 


يَُبَنُكُمْ إِذَا مُرّفْتُمْ كلّ مُمَرّقٍ إِنَكُمْ لَفي خَذْقٍ جَدِيدِء أَفتَرَى عَلَى النَّهِ كَزِيًا 


'' الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة سبأ آية رقم 4-5., للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

1850 (ااعع28 لاع طة ا لام5ة.لإلوعطنا_١5أة‏ 1 /حمامء.ذئذذك] أ أوعاع. للالنانلا/ل/:دمخخط 
0-7ز315 0-781 لطم طن 3 ا/الع 5 ده لالطو اطع 2110-34 


“اخ - 


أم به جِنّةٌ بِلِ انّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالخرة في الْعَذّابٍ وَالضّلَالٍ الْبَعِيد 
ال ل 0 
د ُلك عبد نيب » 0 40 
(ِأَكَأمِنَ الَّذِينَ مكُوأ السَيّئَاتِ أن يَخْسِف التهُ بِهمُ الأزض أَوْيَأِيَهُمُ 
الْعَذَّابُ مِنْ حَيْثٌ ليد يشْعْرُونَ4 (النحل 10). 


آيات الخسف المرتبطة بالذين كفروا عامة 

٠‏ طوَللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَبِنْسَ الْمَصِينٌ إِذَا أَلقُوا فيا 
سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ تَكَادُ تَمَبَرْ مِنَ الْعَيْظِ كَلَمَا أَلْقِيِ فيها فَوْجٌ 
سَأَلَهُمْ حَرَنَتُهَا ألم يَأِْكُمْ نَذِين قَالُوا بَلى قَدْ جَاءئًا نَذِير فَكَذَّبَْا وَكُلنَا 
ما تر الَهُ من شَيْءٍ إن أن إلا في صَلالٍ كييرء وَقَالوا لَوْكُنَا سمغ 
أؤ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَابٍ السَّعِيلِ فَاغْتَرَفُوا بذَّنِبِهِمْ فَسُحْقًا 
فمْحَابٍ السَّعِبيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَيّهُم بِالْعَيْبٍ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ 
كَبِيرٌ وَأَسِدُوا فَوْلَكُمْ أو اجهَرُ بَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بِزّاتِ الصُدُونِ ألا يَعْلَمُ 
مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيف الْحَبِينُ هُوَ الَذِي جَعَلَ لكُمُ الأَرض ذَلُولًا 
فَامْسُوا ف مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِن رُرْقه وَإِلَيْهِ الْمُول أمِنتُم مّن في السَّمَاء 
أن يَخْسِف بِكُمْ الأرض فَإِذَا هي تمُورُء أَمْ أمنثُم من في السَّمَاء أن 
ُؤسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَنِف نَذِيرٍ4 (الملك 11-7). 


آيات الخسف المرتبطة بالناس عامة 
٠‏ طرَيْكُمْ الّذِي يُرْحِي لَكُمْ الْقُلْكَ في الْبَخر لِتبْتَغُوأْ من فَضْلِهِ إِنّهُ كآنَ بكم 
جيه و متك الف لبخر ل تدغون إن 00 
إلى الْبنّ أَغْرَضِتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورَاء أََأْمِنتُمْ أن 


مد 


جَانِبٍ الْبرٌ أو يُْسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصِبا ثُمَ لآتَجدُوا لَكُمْ وكيلا أمْ أَمِنتّْ 
أن يُحِيدَكُمْ فيه تارَة أخرَى فَيْؤْسِل عَلَيْكُمْ قَاصفا مّنَ اليح فَيُغْرفَكُم 
بما كَفَرْتُمْ ثُمَ لتَجدُوأ لَكُمْ عَلَئْنَا به تَبِيعَا» (الإسراء 19-17). 


العشرون: زِلْرَالّا / بحت / نُسََّتَ 


تعريف زَلْزال: 

٠‏ "زِلْزال :هِرّة أرضيّة طبيعيّة تنشأ تحت سطح الأرض» سببُها 
تحرّر الضّغط المتراكم عبر الشُقوق الجيولوجيّة نتيجة 
لنشاط بركان» أو تزحرّح في الصخور"7 


وبالبحث في القرآن الكريم على لفظ "زُلْزِلُ" وبمشتقاته وجدناه 
بمشتقاته في كل من سورة البقرة» وسورة الحج» وسورة الأحزاب» وسورة 
الزلزلة» ولم نجد لفظ "زلازل" جمع زلزال. لفظ "وَزْلِْلُواً" في سورة 
البقرة ولفظي "وَزْلزْنُوا زِْرَالَا" في سورة الأحزاب مرتبطان بأحداث في 
الدنيا مرتبطة بالبلاء الشديد الذي أصاب المؤمنين. 74 
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؟" قال تعالى: 

ه طأمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا يَأَتَكُم مّتَلٌ الَّذِينَ خَلَْأْ من فَبْلِكُم مّسَّتْهُمُ الَْأسَاء 
وَالضّرَاء وَزُلِْنُواْ حَقٌّ يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَضْرٌ الته ألا إِنَّ نَصْرَ الله 
قَرِِبٌ» (البقرة .)5١5‏ 

9يَاأَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا اذكْرُوا نِعمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءنْكُم جُنُودٌ فَأرْسَلَْا عَلَيْهمْ ربِحًا وَجُنُودا 
لَمْ تَوَْهَا وَكانَ اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراء إِذْ جَاؤُوكُم من فَوْقَكُمْ وَمِنْ أشفل مِنكُم وَإِذْ رَاعَتْ 
الَْبْصَارْ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتاجِرَ وَتَظْنُونَ بالنّهِ الظنُونَاه هْتَالِكَ ابْتِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْرنُوا 
ِْرَالَا مَدِيدَا4ٌ (الأحزاب .)١1-9‏ 


- عم58- 


أما ألفاظ "زْلْرَلَةَ السّاعَة" و "إِذَا زُنْزِلَتِ الْأَرَْضُ زِلْرَالَهَا" فهي 
مرتبطة بيوم القيامة» وتم ذكر الآيات الخاصة بهم في ملحق الكوارث 
الطبيعية الي ستحدث يوم القيامة من القرآن الكريم ملحق رقم (4). 


الواحد والعشرون: بركان / دراكبه: 
تعريف بُركان: 
ه "الجمع: بَراكينُ 
٠‏ (البيئة والجيولوجيا) فتحة في القشرة الأرضيّة في جبل» يكون في 
الغالب مخروطيّ الشكل» ينتهي بفوّهة تخرج منها مواد مُنصهرة» 
وغازات زانخرة وخكان1 
ه "فتحة في القشرة الأرضية تخرج منها مواد منصهرة وغازات 
وأبخرة» يكون غالبا مخروطي الشكل. 
ه وتُطلق كذلك على الجبل الذي يتكوّن من تراكم هذه المواد. وهي 
كلمة معرّية." 77 
بالبحث في آيات القرآن الكريم» لم أجد لفظ "بركان" أو "براكين" 
في القرآن الكريم. وتعجبتء وزاد فضولي لمعرفة لماذا لم يذكرهما الله» 
وجدت الإجابة في بحث منشور على الأنترنت بعنوان " هل ورد ذكر 
"البراكين" في 57 أو السنة؟!", مغاداه أن كلا اللفظين ليسا من ألفظ 
اللغة العربية» شارحًا ذلك كما يلي: 
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"وكلمة (بركان) ليست عربية» لذا لو بحثت في معاجم اللغة العربية 
القديمة فلن تجد كلمة بركان ولا براكين» لذا لن تجدها في القرآن ولا في 
السنة. وإنما هي (معربة) مأخوذة من الكلمة الرومانية (فولكان 
0 |ن/ا)وتعني: (إله النار). 

راجع معنى 30عادا/ا هنا (باللغة الإنجليزية): فقد ذكر الباحث 
أن البركان كان يسمى (حرة)» أو (حرة النار)» أو (اللابة). وبيّن أن أصل 
كلمة (بركان) هي 0123035/ رومانية وتعني (إله النار)." /117 

ولتحقيق ما تم ذكره في المقالة» لقد قمت بالبحث عن كلمة 
"بركان" وكلمة "براكين" في كل من المعاجم العربية القديمة الآتية: لسان 
العرب» مقاييس اللغةء الصحاح في اللغة» القاموس المحيطء والعباب 
الزاخرء فلم أجد لهاتين الكلمتين وجودّاء كما هو موضح في الصور التالية: 


هاه الهم 
عه ددع 
لحسلةسافيا 
نح تحدم هسار الئل نين اقغة. © لفستحاح فى فلغة .9 اموس السحيط :89 
السسدر:. نان العرب. #9 مقابيس اللقة 9 انستحاح فى اتقفة © القادوس السميط (اقنبتيا 035 


وهذا تأكيد أن عدم وجودهما في القرآن الكريم لأنهما ليسا كلمات 
اللغة العربية. ووجودهما في المعاجم العربية الحديثة دليل على أنهما 
ألفاظ معربة تم أخذها من لغة أجنبية. 


"7 هل ورد ذكر "البراكين" في الكتاب أو السنة؟!» 
عأم0غ-130101303.601/23309ط ةق 3 لإخطوع //: دمخخط 


ماد - 


تعريف دابر: 
ه فَطَع دَابِرَهُمْ: إِسْصَلَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ الأنعام آية 60 
فَقْطِعَ دَابِرٌ القَؤم الَّذِينَ ظَلَمُوا (قرآن). 


يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويستأصل الكافرين عن آخرهم 


لقوله تعالى: 


0 


«وَاذْ يَعِدُكُمْ النَهُ إِخدّى الطَّائِفَتِئْن أَنّهَا لَكُم وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ 
الَوكَةٍ تَكُونُ لكُمْ وَيُرِيدُ اللَهُ أن بُحِقّ الحَق بِكلمَاتِهِ وَتَفْطَعَ داب 
الْكَافِرِينَ» لِيْحِقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَؤْكَرة الْمُجْرِمُونَ» (الأنفال 
/-). 


ويخبر الله - تعالى - سيدنا محمدًا - صلي اللّه عليه وسلم - أنه 


أرسل رسلاً إلى أمم قبله» وكان قبل أن يستأصل اللّه الكافرين عن آخرهم 
فإنه يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون» ولكن قست قلوبهم 
وزين الشيطان أعمالهم فأخذهم بغتة واستأصل اللّه الكافرين عن 
آخرهم لقوله تعالى: 


لوَلَقَدْ أَرْسَلتآ إل أَمَم من قَبْلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَّهُمْ 


25 


يَتَصَرّعُونَ» فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَصررَعُوأ ولكن فَسَتْ فُلْوبُمْ وَزَيّنَ 
لَهُمْ الشَيِطَانُ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ فَلَمّا نَسُوأمَا ذُكُرُوأ بِهِ فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ 
نوات كُلَ شَيْءٍِ حَتّى إِذَا قرخوأ بما أوثوأ أحَذْنَاهُم بَغْتةُفَإِذَا هُم 
مُبسُونَء فَقْطِعَ دَابر الْقَْم الَّذِينَ طَلَمُوأْ وَالْحَمْدُ ينه رب 
اْعَالمِينَ» (الأنعام 40-65). 
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وأعطانا الله مثلين الأول لكافرين قوم عاد والثاني لكافرين قوم لوط 


اللذان استأصلهما الله عن آخرهم» ذلك لقوله تعالي: 


لوَإل عَادٍ أَخَاهُمْ فود قَالَ يَا قَوْم اعْبّدُوأ النَهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ 


ص2 3 


أقَلا تَتَفُونَء قَالَ الملا الَّذِينَ كَقَرُوا من فَوْمِهِ إن لراك في سَقَاهَةٍ و! 
ل الا 0 سُوَكٌ مّن 
ب الْعالمينء أَبَلَفُكُمْ رِسَالاتِ رَيّ وَأَنَأْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينء أَوَعَجِبْتُمْ أ 
0 ذِكْرٌ مّن 0 عَلَى رَجُلٍ مّنكُمْ لِيُنَذِرَكُمْ وَاذَكُرُوأ إِذْ جَعَلكم 
خُلَقَاء من بَعْدِ قَوْم نُوح وَرَادَكُمْ في الْخَلْقٍ بَسْطَةًَ فَاذْكُرُوا آلاء الله 
لَعلّكم تُفْلِحُونَء قالوا أُجثتا لِتَعيْدَ الله وَحْدَه وَتَدَرَمَاكان يَعْبِدُ آبَاؤْنا 
َأَتَنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» قَالَ قَدْ وَفَعَ عَلَيَكُم من رَيُكُمْ 
رِجْسن وَغَصِبٌ أَنْجَادِلُونَي في أَسْمَاء له أَنَثُمْ وَآبَآوكُم ما نَرّلَ 
اللَهُ بها من سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوأ إن مَعَكُم من الْمُنتظرين» فَأَنَجَيْنَاهُ 
وَالَّذِينَ مَعَهُ برَحْمَةٍ ما وَقَطَعْنَا دَابرَ الَذِينَ كذّبُوا بآيَاتِنَا وَمَا كانُوأ 
مُؤْمِنِينَ 4 (الأعراف 177-10). 
لقَلَمّا جَاء آل لوط الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمّ مُنكَرُونَء قَالُوا ب 
جِنْنَاكَ بم كانُوأ فيه يَمْتَرُونَء وَأَتَيْنَاكَ بالق إن لَصَادِقُونَء فَأَسْر 
بأخلك ينطع قن اليل وَانَبِعْ أَدْبَاَهُمْ وَل يَلتَفِتْ مِنكُم أَحَدّ وَامُضُوأ 
حَيْتُ تُؤْمَرُونَه وَفَضَِيْنَا إِلَيْه ذَلِكَ الأفر أ نَ دَابِوَ هَؤْلاء مَفْطْوعٌ 
مُصْبِحِينَ # (الحجر .)11-1١‏ 


تعريف الرجم 
.١‏ "الرجم: مصطلحات (فقهية) 
0 الري بالجمار. 
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ه الري بالحجارة. 
". الرجم: مصطلحات(قانونية) 

ه إزهاق روح الجاني رمياً بالحجارة. 
”. رَجمَ بالغيب: تكلْمَ بما لا يعلم" 7" 


لم أجد في القرآن الكريم لفظ "الرجم" ومشتقاته مقرونا بكوارث 
طبيعية» وإنما وجدته مقرونًا برجم الإنس للإنس» وبرجم الشياطين» 
وبمعنى ثالث هو رجمٌ بالغيب أي تكدَّمَ بما لا يعلم. وقد تم حصر تلك 
الآيات في ملحق رقم (). 


الدّخَانُ: ما يتصاعد عن النار من دقائق الوقود غير المحترقة. 
ما يتصاعد من الأبخرة عند احتراق الشيء (فقهية). 
مَادَةٌ غَازِيَةٌ نَاتِجَةٌ عَن الأَجْسَام الْمُحْتَرِفَةِ تَرتَفْعٌ في القَضَاء 15 


وذكر الله - تعالى - لفظ "الدخان" ومشتقاته في كتابه الكريم في 
الآيات التالية: 

٠‏ «حمء والكتاب الْمُِينِء إِنَا ناه في لََْةٍ مَاَكةٍ إَِاكُنَا مُنذِرِينَء فيا 
بُْرَقْ كل أمر حكيمء أمرَا مّنْ عِندِئًا إن كنا مُرسِلِينَ» رَحْمَةٌ من رَبك 
ِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» رَبّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم 
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مُوقِنِينَء لا إِلَة إلا هْوَ يُحِي وَيُمِيتُ رَيُكمْ ورب آبَاِكُمْ الْأوَلِينَ» بَلْ 
هُمْ في شَكٌ يَلْعَبُونَ فَازْتَقِبْ يَوْمَ تَأْق السَّمَاء بِدُخَانِ مُّبِينِ يَغْنَى 
النَّاسَ هَذًَا عَذَّابٌ أَلِيمٌ» رَيّنَا اكُشِف عَنَا الْعَذَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَء أَنَّ لَهُمْ 
الّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولَ مُِينُء ُمَتوَلَوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعلَم مَجْنُونُ؛ 
إِنَاكشِفُو الْعَذَابٍ فَلِيلَاإِنَكُمْ عَائِدُونَ» يَوْمَ َبْطِش الْبَظسَة الكْبْرَى إِنَا 
مُنتقِمُونَ» وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولَ كَرِيم» 
(الدّخان )١7- ١‏ 


توضح لنا آيات سورة الدخان من )١1-١(‏ استخدام اللّه تعالى 
للدخان كأداة لعقاب المكذبين. 

وبدأ الله -تعالى- السورة مُوجِهًا كلامه لسيدنا محمد -صلى اللّه عليه 
وسلم-» حيث يتكلم اللّه عن إنزال الكتاب المبين -القرآن- في ليلة 
مباركة» لقوله تعالى: 

ه وَالْكتاب الْمّبِينْء إن أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ4 (الدخان ١-؟).‏ 

ثم يوضح اللّه -تعالى- أن ليلة القدر هي الليلة المُباركة لنزول الكتاب 
المبين -القرآن- لقوله تعالى: 

ه إن أَنرَلْنَاهُ في لَْلَِ الَْدْرِ»ُ (القدر١).‏ 

وأن نزول القرآن هو رحمة من اللّه رب سيدنا محمد -صلى اللّه عليه 
وسلم- لقوله تعالى: 

ه 9رَحْمَةً مَّن رَيِكَ...) (الدخان 1). 

وقد طلب اللّه -تعالى- من سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - 
أن يرتقب اليوم الذي ستأقٍ السماء بدخان مُبين» سيغشى الناس» وهذا 
الدخان عذابٌ أليمٌ للناس لقوله تعالى: 

.)٠١ طفَازْئَقِبِ يَوْمَ تأت السَّمَاءُ بدّخَانٍ مُبِينِ) (الدخان‎ ٠ 


عاد 


ه 8يَفْشَى النَّاسَ هَذًَا عَذَابٌ ألِيم» (الدخان .)١١‏ 
فمَن الناس الذين سيصيبهم هذا العذاب؟ إنهم الذين تولوا عندما 
جاءهم رسولٌ مُبِينٌ - سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم- وقالوا عنه 
٠‏ طوَقَذْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينٌ» ثم توَلَا َنْهُ وََالُوا مُعَلَمْ مَجْنُونٌ 4 
(الدخان .)١5-١7‏ 
ويذكرنا الله -تعالى- أن قومَ فرعون قبل فترة البعثة المحمدية قد 
تعرضوا أيضا للاختبار مع سيدنا موسى -عليه السلام- لقوله تعالى: 
٠‏ 9وَلَقَدْ قتا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيم 4 (الدخان 
/11). 
هؤلاء الناس -الذين تعرضوا لدخان مبين- يدعون ريهم أن يكشف 
عنهم العذاب لأنهم مؤمنونء لقوله تعالى: 
٠‏ #رَيّنَا اكُشِف عَنَا الْعَذَاب إِنّا مُؤْمِنُونَ» (الدخان .)١١‏ 
فيرد الله -تعالى- على هؤلاء بأن يذكرهم بأنهم تولوا عندما جاءهم 
رسولٌ مُبِينٌ - سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم- وقالوا عنه مُعلمٌ 
مجنونٌء ومع ذلك سيكشف الله -تعالى- العذاب قليلًاء أي سيخفف 
عنهم العذاب قليلاً على الرغم من علم اللّه -تعالى- أنهم عائدون لماكانوا 
عليه من توليهم عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وقولهم عنه 
أنه معلمٌ مجنونٌ» لقوله تعالى: 
٠‏ طأَنَّ لَهُمْ الذكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ» ثُمَ تَوَلّْا عَنْهُ وَقَالُوا 
مُعلَم مَجْنُونُ إن كَاشِهُو الْعَذَابٍ فَلِيلًا إِنَكُمْ عَائِدُونَ يَومَ 
نَبْطِسْن الْبَظْشَةَ الْكُبْرَى إِنّا مُنتَقِمُونَ4 (الدخان .)١7-117‏ 


- /ا - 


أسياب آبات الانذار والعقاب والهلاك الا 


يتضح من كل الآيات السابقة أن أسباب آيات الإنذار والعقاب 
والهالاك الإلقعي تتلخص في تكذيب بما دعا إليه الأنبياء وعدم طاعتهم 
والاستكبار» وفيما يلي الأمثلة التي ذكرها اللّه لنا في قرآنه العظيم: 


قوم فرعون: 
رفضوا أن يؤمنوا بما دعاهم إليه سيدنا مُوسَى - عليه السلام -» 

وطلبوا منه أن يروا الله جهرةً ورفضوا الإيمان بالله إلا بعد أن يروا الله 

بصورة واضحة أمامهم» ثم اتخذوا العجل بعد أن جاءتهم البينات وذلك 

لقوله تعالى: 

ه «يِسْألك أَهْلْ الكتاب أن ل 00 مّنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوأ 
مودي كبر من ذَلِكَ فَقَالُوا أَرنَا الله جَهْرَةَ َّ فَأَخَدَنْهُمْ الصَاعِقَةٌ 

م تَخَذُوأ الْعجْلَ من بَعْدٍ مَا جَاءنْهُمُ الْبَيَئَاتُ فَعَفَوْنَا عَن 

ذَّلِكَ وَآنَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا» (النساء .)١07‏ 

« 9وَإذَ قَانَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا ْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفْسَكُمْ بانْحَاذِكُمْ 
الْعِجْل فَتُوبُوا إلى بَاردكم فَاقئلوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ حَبر لَكُم عند بَارِتَكُم 
قَتَاب عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُوَ التَوّابُ الرَحِيمْ» وإ فُلتُمَْا مُوسَى لن نُوْمِنَ لَك 
08 النّدَ جهْرَةَ فَأَخَدَنَكُمْ الصَاعِقَة عِقَهُ وَأَنَتُمْ تَنظْرُونَء ثُمَّ بَعَْنَاكُم 

بَعْد مَوْنَكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ» (البقرة 07-06). 

. 3 لني علو لجن ستاك غَضَبٌ مّن رَنّهِمْ وَذِلَةٌ في الْحَياةٍ 
الدّنيَا وَكذَّلِكَ نَجْزِي الْمُغْمَرِينَ . لواحتال مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 7 
لمِيقَاتِنَا فَلَمًا أَخََّنْهُمُ الرَجْفَةُ قَانَ رَبٌ لَؤْ شِئْت أَهْلَكْتهُم مّن 
وَإيَايَ أَتْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّقَهَاء مِنَا ...4 (الأعراف 00-107 2 


0 


8 


“#ا/اا د 


«وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوا رَسُولَ 


َنْهِمْ فَأَخَذَّهُمْ أَخْذَةَ َابِيَةه إِنَا لما طََ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَةَ 
لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكرَةٌ وَتَعِيَهَا أن وَاعِيَةٌ 4 (الحاقة 5-9؟١).‏ 


ولقد فسق قوم سيدنا مُوسَى - عليه السلام - بعد أن بعثهم اللّه 


بعد موتهم» حيث بدلوا قولاً غير الذي قيل لهم» ووصفهم اللّه أنهم 
ظلمواء وذلك لقوله تعالى: 


«وَاذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الَْرْيَةَ فَكُلُوأ مِنْهَا حَيْتْ شِنْتُم رَغَداً وَادْخُلُوأ 
التاب سَجُداً وَقُولُوأ حِطّةٌ نهر لَكُْ حَطَايُمْ وَسَتَرِيدُ الْمُحْسِنِينَء 
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْقَوْلاَ غَيْرَ الي قِيلَ لَهُمْ فَأَنرلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 
رِجْزاً مّنَ السَّمَاء بِمَا كانُوأْ َفْسْفُونَ» (البقرة 09-04). 


وكذبوا بآيات اللّه وكانوا عنها غافلين» واستكبروا ووصفهم اللّه بأنهم 


0- 


ولد أحَدْنَا آل فِرْعَونَ بِالسَنِينَ وَنَقْصٍ من الئَّمَرَاتِ لَعلَهُمْ 


لو - 


يَذكُرُونَ» فَإِذَا جَاءنُهُمْ الْحَسَنَةٌ قَالُوأ لَنَا هَذِه إن تُصِبْهُمْ سَئثة 
يَطَِيّروأ بمُوستى وَمَن مَّعَهُ ألا إِنّمَا طَائْرُهُمْ عِندَ اللَهُ وَلَكنّ أَكْتَرَهُمْ ل 
يَعْلَمُونَء وَقَالُوأْ مَهُمَا تََتِنَا به من آيَةِ لُْتَسْحَرَنَا يها فَمَا نَحْنُ لَكَ 
بِمُؤْمِنِينَء فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَفَادعَ 
وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَضَلآَتِ فَاسشتكتزوا وَكَانُوأ قَوْمًَا مُجْرِمِينَ» وَلْمَا وَفَعَ 
عَلَيْهِمُ الرّجْرُ قَالُوأ يَا مُوسَى اذْع لَنَا رَيّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئْن كَسَفْتَ 
َنَا الْرْ نِْْئنَ لَك دن معلك بن إِسْرَآِيلء فم كَشَغْنَاعَنْهُمُ 
الرَجْرّ إلى أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُتُونَء فَانتَقَمْنا مِنْهُمْ 


- “##/ا ا - 


أغْرَفَاهُمْ في الم بأنّهُمْ كذَبُوا ياتا َكانُوعَنّْا غَافِِينَ4 (الأعراف 
١3-1‏ ). 

«كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهمْ كَذَّبُوبآَاتِ رَيّهِمْ فأَهْلَكتاهُم 
بدُنُوبِهمْ وَأَعْرَفْنَآآلَ فرْعَونَ وَكُلّ كانُوأ ظَالِمِينَ 4 (الأنفال 0). 


واعترف فرعون أنه عصى سيدنا مُوسَى - عليه السلام - وكان من 

المفسدينء ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ وَجَاوَزْئا بي إِسْرائِيلَ البخر فَانْبَعَهُمْ فِزْعَوْنْ وَجُنُودُهُ بََْا وَعَذوَا 
حَقّ إذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقْ قَالَ آمَنتُ أَنَهُ لا إلة إِلذَ الذي آمَنَتْ به بَتُو 
ِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَء آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ 
الْمُفْسِدِينَ4 (يونس .)11-3١‏ 


ثمود / أصحاب الحجر - قوم سيدنا صَالِْحِ - عليه السلام -: 
رفضوا الهداية واستكبروا وعتوا - أي تكبروا -1/١‏ عن أمر ريهم» 

وكفرواء ذلك لقوله تعالى: 

ه طوَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمّى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَّنْهُمْ 
صَاعِفَةُ الْعَذَابٍ الْهُونِ بِمَاكانُوا يَكْسِبُونَ» (فصلت .)١7‏ 

٠‏ لوي َمُود إِذْ قِبِلَ لَهُمْ تمَتَعغُوا حَنّى حِينِء فَعَتَوَا عَنْ أَمْرِ رَيهِمْ 
َأَخََّنْهُمُ الصَّاعِفَةٌ وَهُمْ يَنظْرُونَء فَمَا اسْتَطَاعُوا من قِيَام وَمَا كَانُوا 
مُنتَصِرِينَ 4 (الذاريات 50-57). 

ه٠‏ هوَلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْم اغْبّدُوأ النّهَ مَا لَكُم مُّنْ إِلَهِ 
عَبْرةُ قد جاءنُكُم بِيْئَةُ من رَيَكُمْ هَذِهَاقَهُ الله لَكمْ آيةَ فَدَرُوهَا تأكن 


1 معجم المعانلي الجامعء ‏ -30/غ0/3/016امء. /ا0ةة ماه . الاللانها// :كم خط 
2111011417( 


- 7/5 - 


في أَرْضٍ الله وَل تَمَسُوهَا بِسُوَءِ فَيَأْخْذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وَاذْكُرُوا إِذْ 
جَعَلَكُمْ خُلَفَاء من بَعْدٍ عَادٍ وَيَوَآَكُمْ في الأْضٍ تَتُخِذُونَ مِن سُهُولَهَا 
فُصْورًا وَتَنْحِنُونَ الجالَ بُيُونا فَاذْكُرُوا آلاء الله وَل تَعْنَوا في الأزض 
مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلاَالَّذِينَ اتكبرُوأ من فَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتُضْعِفُوالِمَنْ 
آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ من رَيّهِ قَانُوأ إن بما أَْسلَ به 
مُؤْمنُونَ» قَالَ الَّذِينَ اسْتكُبَرُوا إِنا بالَّذِيَ آمَنتُمْ به كافزون» فَعَقَرُوأ 
النَاقَةَ وَعَتَؤْاْ عَنْ أَمْرِ رَيّهمْ وَقَالُواْ يا صَالِحٌ انِْنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ 
من الْمُرْسَلِينَء فَأَخَذَّنْهُمُ الَجْفَةُ فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِمِينَ» 
فَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْم لَقَدْ أَبلفْئَكُمْ رِسَالَةَ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكن 
لذَنُحِبُونَ النَاصِحِينَ 4 (الأعراف 1/7-/17). 


ولم يسمعواكلام سيدنا صَالِح - عليه السلام - بترك ناقة اللّه تأكل 
في أرض للّه وألا يمسوها بسوء وعقروهاء وكذبوا الإنذار بالعذاب» وكفروا 

ا وكذبوا المرسلين وأغرضهنا عن آيات النّه» ذلك لقوله تعالى: 

ه وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَابُ الججر الْمُرْسَلِينَء وَآنَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُو 
عَنّْهَا مُغْرضِينَء وكانُوأ يَنْحِنُونَ مِنَ الجبَالٍ بُيُونَا آمنين» فَأَخَذَنْهُمْ 
الصَّيْحَةٌ مُصْبِحِينَ» فَمَا أَغْى عَنْهُم ماكانُوأ يَكْبُونَ» (الحجر -/١‏ 
5). 


إذا 
2 
أثه 


صَلَالٍ وَسْعْرِء أوُلْقي الذَّكْرُ عَلَيْهِ من بَيِْنَا بل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ 
سَيَعْلَمُونَ غَذَا من الْكَذَّابُ الَْشِرُ إِنّا مُؤْسِلُو النَاقَةِ فِتْنَةَ لَهُمْ 
فَازْتَقِبْهُمْ وَاضْطَي وَنَبَنْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كل شرب 
مُحْتَصَيٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَُتَعَاصَى فَعَقَرَ فَكَيْفَ كآنَ عَذَابي 


9 


-ه/ا - 


م 


وَنُذْرِ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَبْحَةً 
الْمُحْتَظر» (القمر 7”1-77). 

ه لوَتَاقَوْم هَذِهِ نَاقَةُ اله لَكُمْ آيَةَ فَزَرُوهَا تَأَكْنْ في رض النَهِ وَل 
تَمَسُوهَا بِسُوءِ فَيَأحُدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌء فَعَقَوُوهَا ..... وَأَخَلَ 
الّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ كن لَمْ 
يَْتَواً فيا ألآ إِنَّ تَمُودَ كفزواً رَبّهُمْ آل بُغدًا لتَمُود)4 (هود 15- 

1 ). 
قَالَ هَذِهٍ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ سِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومء وَلَا تَمَسُوهَا 
بِسُوء فَيَأَخَُكُمْ عَذَابُ يَْم عَظِيم, فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ 
فَأَخَدّهُمْ الْعَلَابُ إِنَّ في ذَلِكَ ديَةَ وَمَاكانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ 

رَيِكَ لَهُوَ الْعَزِيِزُ النَحِيمُ »4 (الشعراء .)١09-١00‏ ْ 


وَاحِدَةً فَكَانُوا كهشيم 


مدين / أصحاب الأيكة - قوم سيدنا شُعَيْبًا - عليه السلام -: 
رفضوا أن يعبدوا الله الواحد الأحدء وأن يوفوا المكيال والميزان 

بالقسط وألا يبخسوا الناس أشياءهم وألا يعثوا في الأرض مفسدين» 

وهددوه بالرجم» ذلك لقوله تعالى: 

٠ه‏ طوَإِل مَذْيَنَ أَخَاهُمْ سُعَيَْا قَانَ يَا قَوْم اعْبّدُواً النّة مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ 
غَيْرُهُ وَلآَتَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أرَاكُم بِخَبْرِ وَإِيّْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ يَوْم مُحِيِطِء وبا فوم أَوْفُوأ الْمِكيَال وَالْمِيرّانَ بِالْقِسْطٍ ول 
تَبْحَسُوأ النّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَل تَعْنَوأ في الأأْض مُفْسِدِينَ» بَقِيةُ الله 
خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَأْ عَلَيِكُم بِحَفِيظِء .... قَالُوأيَا شْعَيْبُ 
مَا نَفْقَهُ كَثِيرَا مما تَقُولٌ وَإِنَا لَتَرَاكَ فيئًا صَعِيفًا وَلَوْلَ رَهْظْكَ 
َرَجَمْنَاك وَمَا أنتَ عَلَيْنَا بعزِيزٍ ..... وبا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكائتكم إن 
عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن بََتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيِهِ وَمَنْ هْوَكَاذِبٌ وَارْتَقِبُوأ 


- /5- 


إِنْ مَعَكُمْ رَقيبٌء وَلَمَا جَاء أَمْرْنَا نَجَّيْنَا شْعَيْبَا وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَعَهُ 


بِرَحْمَةٍ مَنَا عدت الَّذِينَ ظَلَمُوأْ الصَّبْحَه الصَّيْحَةٌ فَأَصْبَحُوأ في دتارهم 
جَائْمِينَ» ل 


1 


وقد استكبر ملأ من قومه» وكفروا وأبوا أن يعبدوا اللّه الواحد الأحدء» 


وأن يوفوا المكيال والميزان بالقسط وألا يبخسوا الناس أشياءهم وألا 
يعثوا في الأرض مفسدين» وهددوه بالرجم» ذلك لقوله تعالى: 


لقَالَ الْمَلاالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوأ من قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا سُعَيْبُ وَالَذِينَ 
فكوا مع ون ذرينا أو اتعوذة وماد . ... وَقَالَ الْمَلةالذِينَ كَقَوُوا 
من فَؤمه لَيْنِ انبَعْتُمْ سعَيْباً إِنَكُمْ إذآ لَخَاسِرُونَء فَأَخََّنْهُمْ الَجْفَةٌ 
فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِمِينَ» الَّذِينَ كَذَّبُواْ شعَيْيَاكآن لَّمْ يَعْنَوا فيها 
لَذِينَ كَذّبُوا شْعيَْا كاوأ هُمْ الْحَابِرِينَ» فَتوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قوم 
َقَد أَبَْفتُكُمْ رِسَالآتِ رَئْ وَنْصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلَى قَوْم 
كافْرِينَ4 (الأعراف 11-87). 1 
لإكَذَّب أَصْحَابُ الْذَيْكَةِ الْمُوْسَلِينَ» إِذْ قَالَ لَهُمْ سُعَيْبٌ ألا نَتَقُونَ 
إِنّْ لَكُم رَسُولٌ أَمِينُء فَانَقُوا الله وَأْطِيعُونِء وما أشألكم ٠‏ عَلَيْهُ منْ أخجرٍ 
إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَء أَوْقُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 

الْمُخْيِرِينَ» وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقيم» وَلَا نَبْحَسُوا الئاس 
َشْيَاءهُمْ وَلَا تَغتؤا في الأْض مُفْسِدِينَ» وَانَهُوا الَذِي خَلَقَكُمْ 
وَالْجِبلَّةَ الْأَوَِينَ» قَانُوا إِنَّمَا نت مِنَ الْمْسَحَّرِينَء وَمَا نت إِلّا بَسَرَ 
مثْْنَا وان نَظْنْكَ لَمِنَ الْكاذِيِينَ فَأَسْقِظ عَلَيْنَاكَسَفًا مّنَ السَّمَاء إن 
كنت مِن الصَّادِقِينَ» قال رَيّ أَعَلَمْ بما تغملونء فَكَذَّبُوهُ فأَحَدَهُمْ 


/ا/ا - 


عَذَابُ يَوْم الظّلَّةِ إِنْهُ كآنَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم 4 (الشعراء 117- 


ه «وإن كن أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَء فَانتَقَمَْا مِنْهُمْ وَإِنَهُمَا لَبامَام 
مين » (الحجر8/ا-1/9). ١‏ 

ه 9وَإلَ مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شْعَيْبَا فَقَانَ يَا قَوْم اغبدُوا النّهَ وَانُجُوا الْيَومَ 
الخو لا تَعْتَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَء فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَةُ 
فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ4 (العنكبوت 57-/1؟). 


قوم سيدنا لُوطٍ - عليه السلام -: 
إنهم أتوا الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين» إنهم يأتون 

الرجال شهوةً من دون النساءء ولم يتبعوا نصيحة سيدنا لُوطٍ - عليه 

السلام - وكذبوهء وأسرفوا على أنفسهم بما كان يفسقونء ذلك لقوله 

تعالى: 

ه وَلُوطً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أنَأنُونَ الْفَاحِسَةَ مَا سَبَفَكُم بها من أَحَدٍ مّن 
الْعَالَمِينَء إِنَكمْ َتَأَنُونَ الرَجَالَ شَهْوَةَ من دُونِ النّسَاء بَل أَنتُمْ قوم 
مُسْرِفُونَ 4 (الأعراف 11-80). 

ه ططوَلَمًا أن جَاءتُ رُسُلْنَا لوطا سِيء بِهِمْ وَصََاقَ بهم ذَرْعَا وَقَالُوا لا 
تَخَف ولا تَخْرّنْ نا مُنَجُوك وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرََتك كانَث مِن الْعَابِرِينَء إِنَا 
مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِهٍ الْقَرْيَهَ رِجْزَا مّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُْقُونَ» 
(العنكبوت .)١5‏ 

٠‏ ظفْلَمّا جَاء آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَالَ إِنَكُمْ فَوْمٌ مُنكَرُونَء فَالُوأْ بن 
جِئْنَاكَ بم كَانُوأ فيه يَمْتَرُونَء وَأَتَيْنَاكَ باحق َإِنَا لَصَادِقُونَء فَأَسْرٍ 
راكوا مّنَ اللَّيْلٍ اذ تَبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلهج م يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدّ وَامُصُوأ 
حَيْتُ تُؤْمَرُونَه وَفَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمر أ نَّ دَابِوَ هَؤُلاء مَفْطْوعٌ 


-8م7/ - 


مُضْبِحِينَ» وَجَاء أل الْمَدِيئَةِ يسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤْلاء ضَيْفِي فلآ 
تَفْضَحُونِء وَانقُوا الله وَل تُخْرُونِء قَالُوا أوَلَمْ نَنّْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ 
َال هَؤلاء بََات إن كُنثُم فَاعِلِينَ» لَعمْرَك ِنّهُمْ في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ 
حِجَارَةً من سِجيلٍء إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْمْتَوَسّمِينَ» وَإِنّْهَا لَسَبِيلٍ 
مُقيم» إِنَّ في ذَلِكَ ليه لَلْمُوْمِنِينَ 4 (الحجر ١7-/الا). ١‏ ْ 
(كَذَّبَثْ قَوْمُ لوط بِالئُُرِء إِنَا سنا عَلنْهمْ حَاصَِا إلا آل لُوطٍ 
نَجَيْئَاهُم بِسَحَرِء نِعْمَة مّنْ عِندِنًا كَذَلِكَ نَجْزِي من شَكَر وَلَقَدْ 
أَندَّرَهُم بَظسَتَنا فَتَمَارَوا ِالتُدُرِ» (القمر 57-977). 


عاد قوم هُود - عليه السلام -: 


اللّه 


إنهم كفروا وكذبوا بلقاء الله في الآخرة واستهزأوا برسوله» ووصفهم 
بأنهم ظالمين» وأنهم استكبروا في الأرضء ذلك لقوله تعالى: 

لفَأَرْسَلْنَا فيه رَسُولًا مِنْهُمْ أن اغْبُّدُوا النّهَ مَا كم مّنْ إِلَهِ غَبْرُُ أقَلَا 
تَتَقُونَ» وَقَالَ الْمَآَذْ من فَوْمِهِ الَذِينَ كَفَرُوا وَكذَّبُوا بلِقاء القخرة 
وَأَتَْفْنَاهُمْ في الحيَاةٍ الدَّنَْا ما هَذًاإِلّا بَسَرْ مَتْلَكُمْ َكل مما تأكلُونَ مِنْهُ 
وَيَشْربُ مِمًا تَشْرَبُونَه وَلَيْنْ أَطَعْتُم بَسَرَا مِنْلكُمْ إِنْكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ 
أََعِدُكمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكْنتُمْ ثرَابَا وَعِظَامًا أَنَكُم مُخْرَجُونَء هَيْهَاتَ 
هَيْهَاتَ لما نُوعَدُونَ» إِنْ حِي إِلّا حَبَائَا دنا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْن 
بِمَبِعغوئين» إِنْ هُوَ إِلّا رَجْلَ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ 
نَادِمِينَ» فَأَحََتْهُمُ الصَّيْحَهُ بالْحَقّ فَجَعَلْتَاهُمْ عَنَاء فَبُعْدَا لَلَقَوْم 
الظَالِمِين» ثم أنشَأْنَا من بَعْدِحِمْ فُرُونًا آحَرِينَ) (المؤمنون 47-77). 
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َال عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَْم اغْبُّدُوا النّهَ مَا لَكُم مّنْ إِله غَيْرْه 
ألا تتَُونَء قَالَ الْمَلاُ الّذِينَ كَفَرُوا من فَوْمِه إِنَا لَئْرَاكَ في سَفَاهَة 
ون لَنَظْنْكَ مِنَ الْكاذِيِينَ» .. . قَانُوأ أَجِنْتَنَا لِتَعْبّدَ اله وَحْدَهُ وََذَّرَمَا 
كن يَعْبْكُ يَعبُآبَاؤْنَا نا متنا إن كنت مِنَ الصّادِقِينَء قال قَد كع 
عَلَيْكُم مّن رَبَكُمْ رِجْس وَعَصَبٌ .... فَانتظِرُواً إن مَعَكُم منَ 
الْمُنتَظِرِينَ» فَأَنجَيْنَاهُ َالذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مّنَا وَفَطَعْنَا دَابِرَ الْذِينَ 
كَذَّبُوا ِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوأ مُؤْمِنِينَ4 (الأعراف 1-10/). 

كَذّبَتْ عاد فكنيت كن عدا وذ إن أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ رخًا صَرْ صَرْصَرًا 
في يَْم نخس مُسْتَمِرٌ تَنزِعٌ النّاس كَأنّهُمْ أَعجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرِ 
فَكَيْفَ كان عَذَابي تدر (القمر/١-١5).‏ 

لفَأَمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في لْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقُّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدَ ما قُوَةَ 
أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّ النّهَ الذي خَلَقَهُمْ هق شد مِنْهُمْ قُوَةَ وَكَانُوا بِآيَاتِنًا 
يَجْحَدُونَء فَأَرْسَدْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا في أَيَّام نَحِسَاتٍ لَنُذِيقَهُمْ 
عَذَّابَ الخزي ف الْحَيَاة الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ القخرّة أَخْرَى وَهُمْ لا 
يُنصَرُونَ * (فصلت .)١ 1-١90‏ 

«وَاذْكْزْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَندَرَ قَوْمَهُ بِالَْحْقَافٍ وَقَدْ خَلَتْ النُدّْرُ مِن بَنْنِ 
يَدَيِْ وَمِنْ خَلْفِهِ ألا تَعْبُدُوا إِلَّا الّة إِيْ أَخَافٌ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم 
عَظيم» قَانُوا أَجِنْتَنا لِتأَفْكَنا عَنْ آلِهَتنَا ْنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ» قَالَ نما لْعِلمُ عِند الله وَأَبَلفُكُم ما أرْسِلْتُ به وَلَكِئ أَاكُمْ 
قَوْمَا تَجْهَلُونَء فَلَمَا رَآَوْهُ عَارضَا مُسْتَقْبلَ أَؤْدِيّتِهِمْ فَالُوا هَذَا عَارضٌ 
مُمْطِرْئا بَنْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم به رِبحٌ فِيها عَذَابٌ أَلِيمٌ» ُدَمَوْ كُلَ 
شَيْءٍ بِأَمْرِ وَيّهَا فَأضْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَسَاكِنْهُمْ كَذَلِكَ نَجْرِي الْقَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ »4 (الأحقاف .)١0-7١‏ 


-م٠ه٠‎ - 


واستحبوا العمى على الهدىء» وأشركوا بالله وجحدوا بآيات ريهم 

وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبارٍ عنيدٍ وكفروا بربهم» ذلك لقوله تعالى: 

« وَآمًا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَزَنْهُمْ 
صَاعِقَةُ الْعَذَابٍ الْهُونِ بِمَاكنُوا يَكْسبُونَ4 (فصلت .)١7‏ 

٠‏ ليا قَوْم لا أسألكُم عَلَنْهِ أخرَا إن أخري إلا على الّذِي فَطَرَني أقلة 
تَعْقِلُونَ» وَتا قَوْم اسْتَغْفِرُوأ ربكم نَم نُوبُوأ إِلَيْهِ يُرسِلٍ السَّمَاء عَلَيْكُم 
مَدرَارَا وَتدكَُ قُوَةَ إلى فُوَتكُمْ ولا تَتولَوأْ مُجْرِمِينَء فَالُوأ يا هُودُ مَا 
جِنْتَنَا بِبَيْئَدِ وَمَا نَحْنْ بِتَارِي آلِهَتِنَا عن فَوْلِكَ وَمَا نَحْنْ لَك 
بمُؤْمِنِينَ» إن نّقُولَ إلا اغتراك بَعْضن آلِعيِنَا بسُوءٍ قَالَ إن أَشْهدُ الله 
وَاشْهَدُوا أي بَرِيِءٌ مما تُشْركُونَء من دُونه فَكيدُونيٍ جَمِيعًا ثُمَ لآ 
تُنظِرُونِء إِنْ تَوَكَلْتُ عَلَى اللّهِ ري وَرَيْكُم ما مِن دَآبّةِ إلا هُْوَ آخِلٌ 
بنَاصِيَتِهَا إِنَّ ري عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمِء فَإن تَوَلَوا فَقَدْ َبْلَغْتكُم ما 
أَزسِلْتُ به إِلَيكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَي قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَل تَصْدُونَهُ سَيْنَا إِنَ 
رَيٌ عَلىَ كلّ سَيْءٍ حَفِيظء وَلَمّا جَاء أَمْرْنَا نَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوأ 
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مّنَا وَنَجَيْنَاهُم مَّنْ عَذَّابِ غَلِيظِء وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوأ 
بآياتِ رَبهِمْ وَعَصَوا رُسْلَهُ وَانَبَعُوا أمْرَكُلَ جَبَارٍ عَنِيدِء وأثبغوأ في 
هَذِهٍ الدّنيَا لعْنَةٌ وَتَوْمَ الْقِيَامَةَ ألا إِنَّ عَادَا كَقَرُواْ رَيِّهُمْ ألا بُعْذَا لَّعَادٍ 
قَوْمِ هُود» (هود .)1١-0.‏ 


أصحاب القرية: 
لقد كذبوا بالمرسلين» وهددوهم بالرجم وأن يمسهم عذاب أليم» 
واستهزأوا بهم» ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ طوَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَء إِذْ أَرْسَلْنَا 
إَِيْهمْ اَن فكذبُوهُا فَعَرَرَا اث فَقَانواِنَ يكم مُْسَلُونَء قالوا 
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> ب و م 00 2 م 


0 يشر مالنا وها أنزن الوخضن من شئء إن الثم إل تكبونء 
قَانُوا رَينَا يَعْلَمُ إِنَا إليكم لمُزلونء وَمَا عَلَيْنَا إلذَ الْبَلعٌ الّْمُبِينُء قَالُوا 
لع بد ب 0 
أل 5 أفلكت فبْلَهُم م مَنْ الْقُرُونِ أنَّهُم إلهة 75 يَنْحِعُونَ ان 
كل لما جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْصَرُونَ» (يس .)77-١٠‏ 


قوم سيدنا نُوح - عليه السلام -: 
كفو سيدا لوكا عله لقان -» وتعجبوا أن جاءهم ذكر من 

الله على رجلٍ منهم» وكذبوا بآيات الله» وكفرواء وهددوا تُوحَا - عليه 

السلام - بالرجم إذا لم يوقف دعوته لهم. وقد وصفهم اللّه بأنهم قومٌ 

عمون أي "لا يبصرون الحق والهدى"١/ا‏ وظالمين» ذلك لقوله تعالى: 

ه ططلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا إلى قَوْمه فَقَالَ يا قَوْم اعبْدُوا اللّه. ما لَكُم مَنْ إِلَهِ 
غَْرْهُ إِيّ أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم قَالَ الْمَلةْ من فَوْمِهِ إِنَا 
1 دَ في صَلالٍ مُّبِينِء قَالَ يَا قَوْم لَيِسَ بي صَلالَةٌ وَلَكِنّ رَسُولٌ مّن 

ب الْعَالّمِينَ» أبلفكم ِسَالآتِ رَيٌ وَأَنصَحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَهِ مَا ل 

و عر جد بَتُمْ أن جَاءكُمْ ذِكْرٌ من رَيَكُمْ عََى رَجُلٍ مَنكُمْ لد لِيُنذِرَكُمْ 
وَلتَتّقُوأ وَلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِجَيْئَاهُ وَالَْذِينَ مَعَهُ في الْقُلْكِ 
وَأَغْرَفَْا الَِّينَ كذّبُوا بآياتَِا إِنهُمْ كانُوأ قَؤماً عَمِينَ) (الأعراف 55- 
05 

'١‏ قاموس عرب ديكت» 
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(وَلَعَدَ رْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ إني لَكم نذِيرٌ مُِينَ؛ أن لا تعبدُوأ إل 


اله إِيّْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم» فَقَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ كَفَرُوا من 
قؤْمه مَا نَرَاكَ إِلذَ بَسَّرَا مُثْذَنَا وَمَا نَرَاكَ ابَعَكَ إِلذَ انّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنا 
بَادِيَ الرَأَي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضِْلٍ بَلْ نَظْنْكُمْ كاذيين» (هود 
6 /317؟). ْ 

«وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم اعْبّدُوا النّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَه 
عَبْره أََلَا َتَقُونَء فَقَالَ الْمََدُ الْذِينَ كَفَرُوا مِن فَوْمهِ مَا هَذًا إلا بَشَرْ 
مَثْكُْ يُيدُ أن يَتَفَضْل عَلَيْكُمْ وَلَوْ سَاء النَهُ لَأْرََ مََائِكةَ ما سَمِعَْا 
هذا في آبَائِنَا الْأَولِينَء إنْ هْوَ إِلّا رَجُلَ به جِنَّةٌ فَتَرَبَصُوا به حَقّ 
حِينٍء قَالَ رب انضرني بما كَذَّبُونِء فَأَوْحَيْئا إَِنِهِ أن اضتع الْقُلَكَ 


31 


8 


ينا وَوَحيئافإِذَا ججاء أَمْرًْا وهَارَ التَنُورُ فَاسْلّك فِيها من كُلّ رُوْجَيْنٍ 
اتن وَأَهلَك إِلّا من سَبَق عَلَيْهِ الْقَْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُحَاطِبْني في الَذِينَ 
طَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ» َإِذَا اسْتَوَدْتَ أَنت وَمَن مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ فَقُلٍ 
الْحَمْدُ لِنَهِ الَذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ» (المؤمنون .)١8-57‏ 


مده ٠و‏ داه 


ا 


فَفَتَحْتا أَنْوَابَ السَمَاء نِمَاء من مَنْهَمرِ» وَفْجَرْنَا الْأَرْضَ عْيُونَا فَالْتَقَى 
الْمَاءِ عَلَى أَمْرِ قَدُ قُدِرَ)ُ (القمر ١٠١-؟١).‏ 

(وأُوحِي إلى نوح أنْهُ لن يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ إِلأْمَن قَدْ آمَنَ َلآ تَبتئِسن 
بمَا كانُوأ يَفْعَلُونَه وَاضْنَعِ الْقُلْكَ بأعْيْدِنَا وَوَحْينَا وَل تُخَاطِيْئ في 
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنْهُم مُغْرَقُونَ» وَيَصْنَعٌ الْقُلْكَ وَكُلمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَ من 
قؤمه سَخِرُوا مِنْهُ4 (هود 11-71). 

«... وَنَادَى نُوح ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ يَا ب ازكَبٍ مَعَنَا وَل تكن مَّعَ 
الْكَافِرِينَء قَالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُن مِنَ الْمَاء قَالَ لعَاصِمَ الْيَوْمَ 
مِنْ أَمْرِ الله إِلذَ مَن رّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْج فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ 
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َقِيلَ يَا أْض الْلَعِي مَاءكِ وت سَمَاء أَقْلِيِي وَعِيض الْمَاء وَقْضِي الأَمْرُ 
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوديّ وَقِيلَ بُغداً لَلَقَوْم الظَالِمِينَ4 (هود 27- 
1 

لوَائْل عَلَيْهِمْ نَبَْنُوح إِذ قال لِقَوْمِهِ يا قَْم إن كان كبر عَلَيُْم ماري 
وَتَذْكِيرِي بآيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوأ أَمْركُم وَسْرَكاءكُمْ ثُمّ لآ 
يَكْنْ أَمرْكُمْ عَلَيكُمْ عْمَةَ ثم افُضُوأ إِلَ وَل تُنظِرُونِء فَإن تَوَلَيْنُمْ هَمَا 
سَأَلَئُكُم مَنْ أَجْرِإِنْ أَجْرِي إِِأَعَلَى اله وَأْمِرْتُ أَنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» 
فَكَذَّبُوهُ فَتَجّيْئَاهُ وَمَن مَعَهُ في الْقُْكِ وَجَعَلَْاهُمْ خَلائِف وَأَغْرَقْنا 
الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا قَانظزْكَيْف كنَ عَاقِبَةُ الْمُندَرِينَ4 (يونس ١/ا-‏ 
*ال). 

«وَنُوحًا إِذْ نَادى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَتَجَيْنَاُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَربِ 
الْعظِيم» وَنَصَرَنَاهُ مِنَ الْقَم الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَِِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَؤْءِ 
فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ4 (الأنبياء 7/ا-/الا). 

(كَذَبَثْ قَوْمْ نوج الْمُرسَلِينَ» إِذقال لهم أحُوهُم وخ ألا تفونء إِني 
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ» فَانَّقُوا الّهَ وَأَطِيِعُونِء ..... قَالُوا لَئْن لَمْ تّنته يَا نو 
لَتَكُورنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَء قَالَ رَبْ إِنْ فَوْمِي كَذَبُونِ4 (الشعراء 
دلا .)١‏ 

«وَقَوْمَ نُوح لَمَا كذّبُوا الرْسْلَ أَعْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلَنَاهُمْ لِلئَّاسٍ آَيةَ 
وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابَا آَليمًا4 (الفرقان /70). 

(كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ نوح وَالْقَحْربُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كل أَمَّةٍ 
بِرَسُولهمْ لِيَأَخُذُوهُ وَجَادَنُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُنْحِصُوا به الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ 
فَكَيْف كن عِقَاب » (غافر 5). 


-/88- 


قومسيا: 

ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ طلَقَذْكان لِسَبَا في مَسْكَنْهِمْ آيَةٌ جَئْئَانِ عن يَمِينِ وَشْمَالٍ كلُوا مِن 
َرْقِ رَيِكُمْ وَاشْكْرُوا لَهُ بَلَْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبّ غَفُونَ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا 
عَلَيْهِمْ سَيْنَ العرم وَبَدَلْناهُم بِجََتَْهِمْ جَْتَْنِ ذَوَاقَ أَكلٍ خَمْطٍِ 
وََثْلِ وَشَيْءٍ مّن سِذْر قَلِيلٍ4 (سبأ .)11-١١‏ 


أصحاب الفيل: 
أصحاب الفيل جاءوا لهدم الكعبة '" » ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ طلم تَرَكَيْف فَعَلَ رَبْكَ بأَصْحَاب الْفِيلء أل يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في 
فَجَعَلَهُمْ كَعَضِف مَأَكُولٍ 4 (الفيل .)0-١‏ 


قارون: 

قَارُونَ بغي على قوم سيدنا مُوسَى - عليه السلام -» واستكبر وادعى 
أن الكنوز التي آتاه اللّهء هو الذي حصل عليها بعلم منه ولا دخل للّه في 
ذلكء» ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ «إنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزٍ مَا 


يا 


إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بالْعُصْبَةٍ أولي الْقُوّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ الله 


37 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الفيل آية رقم 20-١‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
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لايْحِبٌ المَرحِين» وَبْتَعْ فيقا آنَاكَ النّهُ الدَّارَ الآخِرَةٌ وَلَا نَدِنَ نَصِيبَكَ 
ع ارمس امسن ع النَّهُ إِلَيِْكَ وَلَا تَبْْ الْمَسَادَ في الْأرض إِنَّ 
النّه آَايْحِبٌ الْمُفْسِدِينَء فَالَ إِنَمَا أُوتِيثهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ 
أن ال قد لَك من قبل من الزون من هو أَشَُ منه قُوَةَ وَأَكثَر 
جَمْعَا وَلَا يُسْألُ عن ذُنُوبِهمُ الْمُجْرمُونَ فَخَرَجَ على قَؤْمهِ في رلته 
قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدّنَايا لت لا مِغْلَ ما أو قَارُونُ إن لَدُو 
حَطَ عَظِيمء وَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْم وَْلَكُمْ َوَابُ اللّهِ خَْرٌ لّمَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلََاهَا إِلّا الصّابِرُونَ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرَْضَ 
قَمَاكانَ لَهُ من فَِةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونٍ اللّهِ وَمَاكانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ » 
(القصص .)1١-77‏ 

«وَقَارُونَ وَفْرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبَيّنَاتِ قَاسْتَكْبَرُوا 
في الْأَرْضٍ وَمَا كاثُوا سَابقِينَ» فَكْلَا أَحَذْنَا بِدَنبهِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنا 
الْأْرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أَعْرَفْنَا وَمَاكانَ النهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ 4 (العنكبوت 0-179 4) 


وبلخص اللّه - تعالى - أن الذين كذبوا الرسل استحقوا العقاب 


لقوله تعالى: 


لكَذّبَثْ قَبلهُْ قَومْ د نوج وَعَادٌ وَفْرْعَؤْنُ ذُو الْذَوْتَاد وَتَمُودُ وَقَوْمُ مُ لوط 
وَأَصْحَاتُ الذَيْكة أُؤْلَئِكَ الْفَحْرَابُء إن كُُ إَِّا كُذَّبَ الرْسْلَ فَْحَقّ 


عِقَابِء وَمَا يَنظْرْ هَؤُلَاء إِلّا صِيْحَةَ وَاحِدَةَّ ما لَهَا من فَوَاقِ»4 (ص 
.)١6-1١ 7‏ 


-85م- 


الكوارث الطبيعية هى بأمر الله - تعالى - 
يرى البعض أن الكوارث الطبيعية التى تحدث ف العالم ناتجة عن 
سوء تصرف البشر في التعامل مع البيئة» وأن الله لا دخل له في هذه 
الأحداث. نوضح على هؤلاء التالي: 
- أن لااشيء يحدث في العالم إلا بأمر الله وإذنه لإوَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن 
يشَاء النّهُ إِنَّ النّهَ كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا » (الإنسان .)٠٠١‏ 


- بعض الكوارث سببها سوء تصرف البشر في التعامل مع البيئة» سواء 
نتيجة تلوث البيئة أو باستخدام أجهزة تغير المناخ كجهاز الهارب 
(مامملط)" فنتج عنها كوارث قد سمح اللّه لها أن تحدث. 


- بعض الكوارث الطبيعية هي أمر من الله مباشرة» وفيما يلي أمثلة 
على ذلك: 


يأمر الله - تعالى - رسوله - صلي اللّه عليه وسلم - "قل يا محمدٌ 
لهؤلاء الجاحدين: إن اللّه - تعالى - وحده هو القادر على أن يرسل عليكم 
عذابًا عظيمًا من فوقكم أي: من جهة العلو كما أرسل على قوم لوط - 
عليه السلام - وعلى أصحاب الفيل الحجارة» أو من تحت أرجلكم أي 
من السفل كما حدث بالنسبة لفرعون وجنده من الغرق» وبالنسبة 
لقارون حيث خسف به الأرض.". ذلك لقوله تعالى: 


٠‏ طقل هُوَالْقَادِرْعَلى أن يَبْعَتَ عَلَْكُمْ عَذَابَا مّن فَوْقكُمْ أؤمِن تَحْتٍِ 
أَرَجُلِكُمْ .. 4 (الأنعام 10). 
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ويذكر لنا الله - تعالى - أنه أخذ آل فرعون والذين من قبلهم 


بذنويهم أخدًا شديدًا وأهلك أشياعهم» ودمر ما كان يصنع فرعون وقومه 
لقوله تعالى: 


(كَدَأبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بآيَاتِئا فَأَخَذَّهُمْ الله 
بِذُنُوبِهِمْ وَالنَهُ سَدِيدُ الْعِقَابٍ» (آل عمران .)١١‏ 

إن أَرسَلْنا إِلَيَكُمْ رَسُولّا شَاهِدًا عَلَيَكُمْ كُمَا أَرسَلْنَا إل فِرْعَوْنَ رَسُولاء 
فَعَصَى فَرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَخَذّْنَاهُ أَخذًَا وَبِيلّا4 (المزمل .)١7-١5‏ 
«وَلَقَدُ جَاءَ آلَ فَرِعَوْنَ النُذّرُ كَذّبُوا بِآيَاتِنَاكُلّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْلّ عَزِيزِ 
مُقْتَدِلِ .... وَلَقَدْ أهلكْنًا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُذَكرٍ» (القمر -6١‏ 
.)6١‏ 

#وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضِْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِيَهَا الي 
بَارَكْنَا فيها وَتَهَتْ كَلِمَتُ رَيّكَ الْحُسْتى عَلَى بَي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا 
وَدَمّوْنَا مَاكانَ يَصِنَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكانُوا يَعْرسُونَ» (الأعراف 
/1). 

لوَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخَاطِئَةَ فُعَصَوَا رَسُولَ 
رَيْهِمْ فَأَخَذَّهُمْ أَخْذَةَّ رَابيَةَ إن لَمَا طق الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِتَة» 
لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا أُذّنّ وَاعِيَةُ4 (الحاقة 9-؟١).‏ 
وستجيب اللّه لدعاء سيدنا تُوح - عليه السلام -,» حيث فتح أبواب 


السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونًا فالتقى الماء على أمر من النّه قد 
قدرهء ذلك لقوله تعالى: 


«كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح فَكَذّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُحِرَ فَدَعَا 


رَيِهُ أن مَغْلُوبٌ فانتصزء فَفَْتَحَْا أَبَوَابَ السَّمَاءٍ بِمَاءٍ مُنْهَمِرِء وَفَجَّرْنَا 
لْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِقَدَ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىَ ذَاتِ لواح 


-م8م - 


وَدُسْرِء تَجْرِي بأَعْينِنَا جَرَاءَ لّمَن كانَ كُفِرَ وَلَقَد نَرَكْنَاهَا آيَةَ فَهَلْ من 
مُدَكِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنُذْرِ) (القمر 7-9 .)١‏ 


وببلغ سيدنا نُوحّ - عليه السلام - ابنه بأن لا عاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحم لقوله تعالى: 
#وَنَادَى نُوح ابَْهُ وَكانَ في مَعْزِلٍ يَا ب ازكَبٍ مَعَنَا وَل تكُن مّعَ 
الْكافِرِينَ» قَالَ سَآوِي ِل جَبَلٍ يَعْصِمُنِ مِنَ الْمَاء قَالَ لآعَاصِمَ الْيَوْمَ 
مِنْ أَمْر الله إِلذَّ من رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ4 
(هود 5-51]). 
وبعد أن نفد أمر الله من عقاب» تتلقى كل من الأرض والسماء أمرًا 
إلهيًا آخر فالأرض أمرت أن تبلع ماءهاء والسماء أمرت أن تقلع وتغيض 
الماء أي تمسك عن المطر وتحبس الماءء ذلك لقوله تعالى: 
٠.‏ 9وَقِيلَ 5 أَرْض ابْلّعي مَاءك وَنَا سَمَاء َقبي وَغْيضَ الْمَاءِ وَقْضِيَ 


الأَمْرْ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوديٌ وَقِيلَ بُغداً لَلْقَوْم الظَّالِمِينَ4 (هود 
). 


واللّه هو الذي أرسل ريحًا صرصرًا كعذاب على قوم عادء ذلك بقوله 
تعالى: 

٠‏ طكَدَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَكانَ عَذَابِي 3 لُرِء إِنَا أَرسَلَْا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَوًا 

في يَوْم نخس مُسْتَمِنٌ تنزعٌ النَّاس كأنّهُْ أعجَازْ دَخْلٍ مُتفّعرٍ فكَيْفت 

كَانَ عَذَابي وَنُذْرِ) (القمر8١-١7).‏ 


والله هو الذي أرسل حاصباء وهي ريح شديدةٌ تحمل الحصى 
والحجارة *" كعذاب على قوم لوط - عليه السلام -» ذلك بقوله تعالى: 
٠‏ (كَذَّبَثْ قَوْمْ لوط بِالنُذرِ إِنَا أرْسَلْنَا عَلَيْهمْ حَاصِبَا إلا آل لُوطٍ 
نَجَيْئَاهُم بِسَحَرِ نُعْمَةَ مّنْ عِندِنًا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكْرَ وَلَقَدْ 
أَنذَّرَهُم بَظسَتَنًا فَتَمَارَوا بائذ وَلَقَدَ رَاوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ فَطَْمَسْنَا 
عْيْتَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابي وَنُذْرِء وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكْرَةَّ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ 
قَذُوقُوا عَذَابِي لذو (العور قم 


واللّه هو الذي أرسل صيحةً واحدةً كعذاب على قوم صالح - عليه 
السلام -» ذلك بقوله تعالى: 
ه طوَتَبَنْهُمْ أنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَِنَهُمْ كل شرب مُحْتَصَيٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ 


فَتعاضى فَعَفَرَ فَكَيِفَ كن عَذَابي وَنُذْرِ إِنَا أَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَِيْحَةَ 
وَاحِدَةَ فَكانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرِ) (القمر 8؟-١5).‏ 


والله هو الذي أرسل ربحًا فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها 

على قوم عادٍء ذلك بقوله تعالى: 

ه طوَاذْكْرأَحَا عَادٍ إِذْ أَنَدّرَ قَوْمَهُ بالأخْقَاف وَقَدْ خَلَتْ النُدّرُ من بَنْنِ 
يَدَيْهِ وَمنْ خَلْفِهِ أَلّا تَعبْدُوا إلا النَهَ إِقْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٍ يَوْم 
عَظِيمِ» فَالُوا أجدْتنا لِتَفكَنَا عَنْ آلِهَينَا ْنَا ما تَعِدُنًا إن كنت مِنَ 
الصّادِقِينَ» قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ النّهِ وَأبَلَعْكُم ما أَرْسِلْتُ به وَلَكِن أَرَاكُمْ 

؟" معجم كلمات القرآن» 
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قَوْمًا تَجْهَلُونَء فَلَمَا رَآَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيّتِهِمْ فَالُوا هَذَا 0 
مُمْطِوْنا بَنْ هُوَ مَا اسْتغجَئُم به ريح فيها عَذَّابٌ أَلِيمٌ» تُدَ تُدَمّرْ كل 
سَيْءٍ بأَمرِ رَيّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلّا مَسَاكِئُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي 7 
الْمُجْرِمِينَ» (الأحقاف .)١0-7١‏ 

وهو اللّه الذي ينقص الأرض من أطرافها لقوله تعالى: 

«أوَلَمْ يرأ نات الأأزض نَنقُصْهَا مِنْ أظرَافها وَالنَهُ تَحْكُمْ لآ مُعَقّبَ 
لِحُكُمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ4 (الرعد .)6١‏ 

ابل مَتَّعْنا هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَقٌّ طَال عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَمَلَا يَرَوْنَ أنَا تق 
الْرْضَ نَنقُصّهَا مِنْ أَظرَافها أَقَهُمْ الْعَالِبُونَ 4 (الأنبياء 5). 


وهو الله الذي أخذ الذين كذبوا سيدنا شعَيْبًا - عليه السلام -» ذلك 


لقوله تعالى: 


لوَلَوْ أن أَهلَ الْقُرَى آمَنُوأ وَانَهُوا لمَتَحْنا عَلَيْهم بََكاتِ مّنَ السَّمَاء 
وَالأَرْضٍ ولكن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ) (الأعراف 
1 

«إكَذَّبَ أَصْحَابُ الْذَيْكَةَ الْمُْرْسَلِينَ» إِذْ قَالَ لَهُمْ شْعَيْبٌ شْعَيْبٌ ألا تَتَقُونَ 


إِفْ لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ» فَانّقُوا النّهَ وَأَطِيعُونِ» َا ألم عَلَيْهِ من أَجْرِ 
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَء أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 


الّء 0 4 ِيِنَّ» وَزِنُوا ِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم» وَلَا تَبْحَسُوا النَّامِنَ 
أشَيَاءهم وَل تَعْنَوا في الَْوْضٍ 1 ف دِينَّ» وَانَقُوا الَذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَةَ 
الأََلِينَ» قَانُوا إِنّمَا أنتَ مِن الْمُسَحَرِينَء وَمَا أنت إِلّا بَشَرٌ مُثْلْنَا إن 


2 


نَظْنْكَ لَمِنَ الْكذِبِينَه فَأَسْقِظ عَلَيْنَا كسَفًا مّنَ السَّمَاء إن كُنتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَء فَالَ رد يّ أَعْلَمُ بمَا تَعْمَلُونَ» فَكَذَّبُوهُ فَأَخََهُمْ عَذَابُ يَوْم 
الظُلَةِ إِنهُ كانَ عَذَّابٍ يَوْم عَظِيم 4 (الشعراء 119-11/7). 


-ا841- 


فهو الله الذي يريهم البرق خوفًا وطمعًا لقوله تعالى: 

٠‏ ِهُوَالَذِي يُرِِكُمْ الْبَزقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنِْىءُ السَّحَابٍ الثّقَالَ4 
(الرعد ؟١).‏ 

ه طوَمِنْ آيَاتَهِ يُرِِكُمُ الَْرْقَ خَوْفَا وَطمَعًا وَيُتَزّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَبُحِي 
به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 (الروم .)١5‏ 


ه 9وَمِنْ آيَاتِهِ أن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَوَْضُ بأَمْرِهِ نْمَ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مّنَ 


نتم تَخْرْجُونَ 4 (الروم .)١5‏ 


الْأَرْض ِذَا 


فالله يحذر الكافرين أنه إن شاء لخسف بهم الأرض أو أسقط عليهم 

كسقًا من السماء لقوله تعالى: 

ططوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا هَل تَدُلْكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنبَنكُمْ إِذَا مُرَفْتُمْ كّ مُمَرّقٍ 
نكم لق على حَدَيِية أفترق :عل الثه كذنا آم .بد نه بل الذي لا 
يُؤْمِنُونَ باْقخِرَة في الْعَذَابٍ وَالصَّلَالٍ الْبَعِيدِء أَقَلَمْ يَرَوْا إلى مَا بَيْنَ 
َيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُم مّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إن نَأ نَخْسِفْ بِهُمْ الأزض 
أَؤْنْسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفًا مّنَ السَّمَاء إِنَّ في دَلِكَ آكيَةًلَكُلَ عَبْدٍ مُنِيبِ» 
(سبأ 9-0.) ٠‏ 
فالله يرسل الصواعق لقوله تعالى: 

« طوَيُسَبَّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلآَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ 
فَيْصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّهِ وَهُوَ سَدِيدُ الْمِحَالٍ» 
(الرعد .)١7‏ 
إن الله - تعالى - ينزل بردًا من جبالٍ من السماء يصيب به من يشاء 
ويصرفه عمن يشاءء لقوله تعالى: 


- "ا ة - 


ألم ترَأَنَ اللّه يُزْجِي سَحَابا ثُمّ يُولَ بَيْنَهُ نم يَجْعَلْهُ كما فى 
الْوَدْقَ يَخْرْجٌ مِنْ خِلَالِهِ وَيُتَزْلُ مِنَ السَّمَاء من جبَالٍ فيها من بَرَد 
بِالأَبْصَارِ» (النور ”47). 

وقوله - تعالى -: فَيُصِيبُ به من يَشَآءُ وَتَصْرفهُ عن مّن يَشَآهُ أي: 
فيصيب بالذي ينزله من هذا البرد من يشاء إصابته من عباده» 
ويصرفه عمن يشاء صرفه عنهمء إذ الإصابة والصرف بمقتضى 
حكمته وارادته ”". 


فالله يحذر الذين مكروا السيتات بألا يأمنوا مكره» فالنّه قادرٌ على 


أن يخسف بهم الأرض أو جانب البر أو يرسل عليهم حاصبّاء وهي ريح 
شديدةٌ تحمل الحصى والحجارة "١‏ ذلك لقوله تعالى: 


لأَقَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِئَاتِ أن يَخْسِف النهُ بهمْ الأَرْض ...4 
(النحل 50). 

(أأمنثم مّن في السَّمَاء أن يَحْسِف بكُمُ الأَرض فَإِذَا هي تَمُولُ أَمْ 
أمنثُم مّن في السَّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصبًا فَسَتَعْلَمُونَ كيف 
نَذِيرٍ4 (الملك .)117-١7‏ 


1 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة النور آية رقم 227 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
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- “اه - 


د( أدايق أن يخدنت بكم جاذب لبر از بيبل عليكم جاصها كم و 
تَجِدُوأ لَكُمْ وكيلاً» (الإسراء 18). 


ما الهدف من الكوارث الطبيعية؟ 

يذكر اللّه لنا أن الكوارث الطبيعية هي آية أو آيات. فما المقصود 
بمعنى آية؟ 

بعد حصر لفظ آيّةَ في القرآن الكريم» وجدنا أنها تعبر عن حدث 
معجزة أو حدث علامة أو برهان وعبرة أو كلتيهما معًا. والآية العبرة قد 
تكون آية الإنذار والعقاب أو آية هلاك لقوم يأقٍ النّه بعد الهلاك بقوم 
غيرهم. ولتوضيح تاك المعاني سنذكر مثال لكل منها كما يلي: 


وبوضح لنا الله - تعالى - كيف علم سيدنا مُوسَى - عليه السلام - 
كيف يحول عصه إلى حية وكيف يرجعها لطبيعتها بأمر من اللّه - تعالى 
-» معجزة إلهية وآية كبرى من آيات الله - تعالى -» لقوله تعالى: 

وما ِْكَ بيَمِنِكَ يا مُوسَىء قَالَ هي عَصَاي أَنوك عَلَيْهَا وَأَهْنُ بها 

عَلَى عي 3 فِيهَا مَآرِبُ و قَالَ أَلْقَهَا يا مُوسَى, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا 

2 حَيَهَ َسْعىء فَالَ خُذْهَا وَلَا نَحَفْ سَنْعِيدُهَا سيرَتهَا الأوىء 

وَاضِْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ نَخْرْجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءِ آيَهَ أَخْرَى» 

ِْرِتِكَ مِنْ آيَاتِنَا الكتى» اذْهَبْ إلى فِزْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى» (طه -١1‏ 

.)١ 5 


1 


ُْ 


- م8948- 


ثانيًا: آية تعبر عن إنذار وعقاب 
هي آيات تعبر عن إنذار وعقاب لا ينتج عنه هلاكء لقوله تعالى: 
ه 9وَلَقَدْ أَخَذْنَا آل فِرْعَونَ بالسَّنِينَ وَنَقْصٍ من التَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ 
ذُكْرُونَ فَإِدَا جَاءتهُمُ الحَسَنَةُ َالو لنا هَذِهِ وإن تُصِبْهُمْ سَيْئَةُ 
يََليَرُوأ ِمُوسَى وَمَن مّعَهُ ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَهُ وَلَكنّ أَكْتَرَهُمْ لآ 
يَعلَمُونَ» وَقَالُوا مَهُمَا تَأَتَنَا به من آيّةِ لَتَسْحَرَنَا يها هَمَا نَحْنْ لَك 
بِمُؤْمِنِينَ» فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الضُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالصَفَادِعَ وَالدَّمَ 
آَيَاتِ مُفَضَلآتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوأْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ»4 (الأعراف -17١‏ 
ا 
والصيحة في حد ذاتها هي آية إنذار وعقابء وقد لا ينتج عنها هلاكٌ 
بعدها لقوله تعالى: 
٠‏ 9وَأخَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبْحَةُ فَأَصْبَحُوافي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ) (هود 
/). 


3 


٠‏ 9إِنَا أَرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَِيْحَةً وَاحِدَةًَ فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْنَظِرِ» (القمر 
ال). 
والرجفة هي آية إنذار وعقاب في حد ذاتهاء ولا ينتج عنها هلاك 

بعدها لقوله تعالى: 1 

٠‏ طفَأَحَزَّنْهُمُ الرَحْفَةُ فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِمِينَ» فَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ 
يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَغْنَكُمْ رِسَالَةَ رَيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكن لا تُحِبُونَ 
النَاصِحِينَ 4 (الأعراف //1/9-1). 

٠‏ ظفَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَّنْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في ذدَارِهِمْ جَائمِينَ» 
(العنكبوت 37؟). 


-هم946- 


ثالنًا: آية تعبرر عن حدث معجزة وآية هلاك 
إن انفلاق البحر بعصى سيدنا موسَى - عليه السلام - هو معجزة 
إلهية» وإغراق فرعون ومن معه هو آية هلاكِ وعبرة لمن يعتبرء ذلك 
لقوله تعالى: : 
ٍافَلَمًا تَاى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَضْحَابُ مُوسَى إِنَالَمُدرَكُونَء قَالَ كلا إِنَ 
مَعِي رَيّ سَيَهْدِينِء أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بُعَصَاكَ الْبَحْرَ 
فَانقَلَقَ فَكانَ كل فزت كالظؤد الْعَظِيع» وَأَرَْفْنَانَمَ الخَرِينَ» وَأَنَجَيْنا 
مُوسى وَمَن مّعَهُ أَجْمَعِينَ» ثُمَ أعْرَفْنَاالكَرِينَ» إِنَّ في ذَلِكَ لََيَةَ وَمَا 
كن أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ 4 (الشعراء .)11/-7١‏ 
والصيحة في حد د ذاتها هي آية إنذار وعقاب» وقد ينتج بعد الصيحة 
هلاك ل 0 
ه لفَأَخَلَ نَهُمُْ الصَّيْحَةٌ مُشْرِقِينَ» فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافْلَهَا وَأَمْطَرْنًا 
عليه ججارة مّن سِجيلٍ 4 (الحجر 7/ا-5١1).‏ 
ه طفَأَخَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقٌّ فَجَعَلَْاهُمْ عْنَاء فَبُعَْا لَلْقَوْم 
ا أَنَشَأَنًا من بَعْدِهِمْ قُرُونَا آخَرِينَ4 (المؤمنون 2١‏ 
7 ). 


لماذا يرسل الله - تعالى - آيات إنذارٍ وعقاب؟ 
وتجدر الإشارة إلى أن عذاب الله ليس فقط في القبر وفى الآخرة وإنما 
أيضًا في الدنيا. وعقاب اللّه في الدنيا هدفه أن يتذكر الناس ضعفهم 
وألا يكونوا من الغافلين» ويتضرعوا إلى الله - تعالى -» ذلك لقوله تعالي: 
ه 9وَلَقَذ أَحَذْنَا آل فِرْعَونَ بِالسّنِينَ وَنَقْصٍ من الثّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ 
يَذّكرُونَ4 (الأعراف .)17١‏ 


-845- 


لوَاذْكْر رَيَّ في نَفْسِكَ تَصَرُعاً وَخِيفَة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَولٍ 
بالغُدُوٌ وَالآصَالِ وَل تكن مّنَ الْعَافِلِينَ إِنَّ الَذِينَ عِندَ رَيِكَ لآ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِِ وَيُسَبُحُونَهُ وَلَهُ تِسْجُدُونَ4 (الأعراف 1١05‏ 
66). 

«وَلَقَدْ أَرسَلئَآ ِل أَمَم من فَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالبَأْسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَهُمْ 
يَتَصَرَّعُونَ 4 (الأنعام .)]١‏ 

لإوَما أَرْسَلْنَا في فَرْةَ من نَِىَ إِلذَ أَخَذْنا أَهلَها بالْبَأْسَاء وَالضَّرَاء لَعَلّهُمْ 
يَضَرَّعُونَ 4 (الأعراف 15). 

«وَلَؤْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفَْا مَا بهم من صُرٌلَلَجُوا في طفْبَانِهمْ يَعْمَهُونَ 
وَلَقَدْ أَحَذْنَاهُم بِالْعَلَابِ فَمَا اسْتنُوا لِرَيّهِمْ وَمَا يَتَصَرَعُونَ» 
(المؤمنون 70). 


وأيضّا من أهداف عقاب اللّه فى الدنيا هو أن يرجع الناس إلى اللّه - 


تعالى -» لقوله تعالي: 


٠ه‏ ططَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرَ وَالَبَحْرٍ بِمَاكُسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِيُذِيِقَهُم 
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 (الروم .)6١‏ 

٠‏ طوَلَنْذِيِقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَدْقَ دُونَ الْعَلَابٍ الْأكْبَرٍ لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ »4 (السجدة .)١١‏ 

ه لوَمَا نيهم مّنْ آيَةِ إِلّا هي أَكْبَرٌ مِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَلَابِ 
َعلَهُمْ يَرْحِعُونَ) (الزخرف 8]). 

ه طوَفَطَعْتَاهُمْ في الأزض أَمَمَا مّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ 
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ) (الأعراف 
.)١1‏ 

.)174 9وَكذَلِك نُفَصَّلْ الآيَاتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 (الأعراف‎ ٠ 


-/اة - 


٠‏ 9وَلَقَدْ أَهْلكْنَا مَا حَوْلَكُم مّنَ الْقُرَى وَصَيَفْنَا الآياتِ لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ 4 (الأحقاف .)١1‏ 

ه (وَقْطَعْتَاهُمْ في الأزض أَمَمَا مَنْهُمُ الصّالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذُونَ ذَلِكَ 
وَبَلَؤْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ)4 (الأعراف 
.)١8‏ 


ماذا لو لم يستجب الناس لآيات الإنذار والعقاب؟ 


وينذر الله الناس إذا لم يتبعوا الرسلء» فإنه قادرٌ على أن يذهبهم 


وبأت بخلق جديد لقوله تعالى: 


« طلم تََأنَّ النّه خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ بالحقّ إن يَشَأْيُذْهِبْكُمْ 
وَتِأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 4 (إبراهيم 19). 
وبنذر الله مكذبي الرسل من منافقين ومشركين وكافرين أن يتعظوا 


ٍَلَقَدْ بَعَنْتَا في كلَ أمَةٍ زَسُولاً أن اغْدُوآ الله وَاجْتَنِبُوا الَاعُوتَ 
قَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضصَلالَةُ فَسِيرُواً في 
الأَرْضٍ فَانظرُوأ كيف كنَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ4 (النحل 7). 

لكل سِيرُوأ في الأَرْض ثُمّ انظُرُوأ كيف كان عَاقِبَهُ الْمُكَذّبِينَ 4 
(الأنعام .)١١‏ 

قل سِيرُوا في الْأَرَضِ فَانظُرُوا كَيْف كان عَاقِبَةُالْمُجْرِمِينَ4 (النمل 
8 

قل سِيرُوا في الْأَرْضٍِ فَانظُرُوا كيف كانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبْلُ كنَ 
أكتَرهُم مُشْرِكِينَ4 (الروم ؟). 

و"توبيخ شديد وإنكار لأهل مكة على عدم اعتبارهم من كان على 


شاكلتهم في الشرك والجحودء وعدم اتعاظهم بسوء مصير بأحوال 


-98- 


السابقين من الأمم قبلهم كقوم عاد وثمودء وقوم لوط - عليه السلام - 
وقد أَعِمىَ هؤلاء الماكرون عن التدبرء ولم يسيروا في الأرضء فيروا 
بأعينهم في رحلاتهم إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى غيرهماء كيف كانت 
عاقبة المكذبين من قبلهم» لقد دمرناهم تدميراء مع أنهم كانوا أشد من 
مشركي مكة قونً وأكثر جمعًا " الى هلام كلا حك 4١‏ ولك لقوله تعالى: 


"" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة يوسف آية رقم .٠١9‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

1250 امع 3ناعطة الام 35.لا1ة اط ذا _أك 3 1 /رطام». +35١ ١5‏ دع اع . نلاللالذا//: دم خط 
3150-7 1 :غ10-7! طم طل 2 ا/ااع109-ه لالطو اطع 12-هلااد 

*" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة محمد آية رقم ,.٠١‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

1850 (ااعع 2 لاع م3 *لام5ة. لإلوعطنا_١5أة‏ 1 /مامء. 5١15ماع‏ . للالناننا//:دمخخط 
315١10-57‏ 1 7<ه لاطو طل13/ااع10-ه لالطو اطع 26-47 

'" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الحج آية رقم 61.» للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

1850 (0ااع28لاع 30 لام5ة. لإلوعطنا_١١5أة‏ ! /مامء. 1155ماع . للالناننا//:دمخخط 
0-7/ 13151 0-7 لاط د ط0 2 الع 0-46 لالط نايع 2110-22 

'” الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الروم آية رقم .٠١-9‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

1250 رامع 3 لاعط3 ا 2لام5ة./ا قاط ذا _أ5 1ج 1 /رصام». ١5‏ كأ أوع اع. لنالنالقا//: دمخخط 
0-7 781315 هلطم ط 30 ا/الع 9ه لالطه الع 2110-30 

١‏ الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة فاطر آية رقم 65» للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

18501 (ااعع28 لاع م3 *لام5ة. لإلوعطنا_١5أة‏ 1 /مام». 5١5‏ ]هماع . للالناننا//:دمخخط 


0-7ل6أ1315 :0-78 لطم طل3 لاع 44-ه لاأطوبادع 035لا 


-9498- 


ِوَمَا أَرسَلَْا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نُوحِي إلَيْهم منْ أَهْل الْقُرَى أَقَلَمْ 
يَسِيِرُوا في الأَرْض فَيَنظُرُوأ كيف كانَ عَاقِبَةٌ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ 
الآخرة حَبْرْ للَذِينَ انّهُوا أقلآ تَعْقِلُونَ4 (يوسف .)٠١5‏ 

(أَفْلَمْ تسِيِرُوا في الْأَرْض فَيَنظرُواكَيْف كن عَاقِبَةُ الّذِينَ من فَبْلِهِمْ 
دَمّرَ النَهُ عَلَيْهُمْ وَللْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا)4 (محمد .)٠١‏ 

لأَقَلَمْ يسِيِرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ ها أؤ آذَانٌ 
يَسْمَعُونَ بها فَإِنَّهَا لا تَغتى الْأَبْصَارُ ولكن تَغْمى الْقُلُوبُ التي في 
الصدُورٍ» (الحج 61). 

«أَوَلَمْ تَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظُرُوا كيف كنَ عَاقِبَةٌ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ 
كآنُوا أَشَدّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمّا عَمَرُوهَا 
وَجَاءنْهُمْ رُسُلّْهُم بِالْبَينَاتِ قَمَاكَانَ اللّهُ ِيَظْلِمَهُمْ وَلكن كانوا أَنفُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَء ثُمَ كان عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُوأَى أن كَذَّبُوا بآيَاتِ الله 
وَكَانُوا يها يَسْتَهْزِؤُون4 (الروم .)٠١-9‏ 

«أْوَلَمْ تَسِيرُوا في الْأَرَضٍ فَيَنظْرُوا كَيْف كانَ عَاقِبَةٌ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ 


2 


002 


وَكَانُوا أَشَّدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ وَمَاكنَ النَّهُ لِيُعْجِرهُ من سَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا 
في الْأَرْضٍ إِنّهُ كانَ عَلِيمَا قَدِيرَا4 (فاطر ؟4). 

«أَوَلَمْ تَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيِف كان عَاقِبَةُ الَذِينَكانُوا من 
قَبْلِهِمْ كانوا هُمْ أَسَدّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَآثَارَا في الأَْض فَأَخَدَّهُمْ النّهُ 
بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ اللّهِ مِن وَاقِء ذَلِكَ بِأنّهُمْ كانت تَأَتِيهِمْ 
رُسْلّْهُم بِالْبْناتِ فَكَمَرُوا فَأَخَدَهُمْ الله إِنّهُ قَوِيّ شَّدِيدُ الْعِقَاب» 
(غافر .)77-7١‏ 

ٍأقلَمْ تسِيرُوا في الَْرْضِ فَيَنظْرُوا كيف كانَ عَاقِبَُ الَّذِينَ من قَبْلهمْ 


كَانُوا أكثر مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَةَ وَآثَارَا في الْأَرْضٍ فَمَا أَغْتى عَنْهُم ما انوا 
يَكْسبُونَ» فَلَمًا جَاءنْهُمْ رُسُلّْهُم بِالْبَينَاتِ فَرِحُوا بمَا عِندَهُم من الْعِلْم 


- ا هوه - 


وَحَاقَ يهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤُونء فَلَمًا رَأوْا بَأْسَنَا فَالُوا آمَنَا بالنّه 
وَحْدَهُ وَكَمَْنَا بم كُنّا به مُشركين» فَلَمْ يِكُ يَنقَعْهُمْ إِمَانْهُمْ لما روا 
بَأْسَنَا سُنَْتَ النّهِ الي كَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْكافِرُونَ » 
(غافر 5/-10). 


وقد أوضح الله - تعالى - في القرآن الكريم أن من نتائج عقاب الذين 


يصرون على عدم طاعة اللّه ورسله بظلمهم لأنفسهم أو ظلمهم للآخرين 
هو الهلالتء لقوله تغال: 


«وَلَقَدْ أَهْلَكْتَا الْقُرُونَ من قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا4 (يونس .)١1١‏ 

لوَكَمْ أفلكنًا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدٍ نُوج وَكقَى بِرَبّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ 
حيرا بَصِيرَا 4 (الإسراء .)١1/‏ 

(وكم أفلكتا قَبَْهُم من قَزْنِ هُْ أَمَدُ مِنْهُم بَظنًا فقوا في اليلاد 
هَلْ من مََحِيصٍ؟ (ق1"). 

كم أَهْلَكْنَا من قَبْلِهِم من قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍِ» (ص ؟). 
َألَمْ يَرَاكم أهلكتا قَبْلَهُم مّنْ الْقُرُونٍ أنَهُمْ إِلَْهمْ لآ ينجغون» 
فس 11 

لوَكَمْ أَهلَكْتا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ أََانا وَرِْيَا»ك (مريم 5/). 
(وكم من قَرْبَةِ أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسّنَا بََانَا أَؤْهُمْ فَائِلُونَه فَمَاكنَ 


دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنا إِلّا أن فَانُوا إن كنا ظَالِمِينَ» فَلَتَسْأَلَنَ الَّذِينَ 


ع 


سل إِلبْهِمْ وَلنَسْلَنَ الْمُْسَلِينَء فَلَتَقْصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْم وَمَا كُنا 
غَائْبِينَ 4 (الأعراف 5-/). 

«وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهلكهم مَوْعِدَا) 
(الكهف 05). 


-٠١أ‎ - 


«كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من فَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَيّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم 
بِدُنُوبِهِمْ وَأَعْرَفْتَآَآلَ فزْعون4 (الأنفال 04). 

«وكأيّن من فَرْبَةِ هي أَسَدٌ فُوَّةَ مّن فَرْتِتِكَ الي أَخْرَجَتك أَهْلَكْتَاهُمْ 
فَلَانَاصرَ لَهُمْ4 (محمد؟1١).‏ 

لأْوَلَمْ يَهْدٍ لَهُمْ كُمْ أَهلكْنا من قَبْيِهِم مَّنَ القَرُونِ يَمْسُونَ في 
مَسَاكِنِهمْ إِنَّ في ذَلِكَ آآياتِ أَقَلَا يَسْمَعُونَ» (السجدة .)١1‏ 

لوَكَمْ أهلكنًا مِنَ الْقُرُونِ من بَعْدٍ نُوحِ وَكتّى بِرَيِكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ 
خَبيرَا بَِصِيرًا 4 (الإسراء .)١١/‏ 

واذا لم يرجع الناس للّه تعالى ويتبعون أوامره» فإن اللّه سيهلكهم 


بذنوبهم» وبأتي بخلق جديدء ولنا في القرون الأولى من العبر لقوله تعالي: 


ألم يَرَوْاكُمْ أَهلكنا من قَبْلِهِم مّن فَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الأض مَا لَمْ 
نُمَكْن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهم مَّدْرَارَا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ نَجْرِي مِن 
َختِهم فَأَهْلَكْتَاهُم بِذُنُوبِهمْ وَأَنْسَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَزْنَا آخَرِينَ)4 
(الأنعام 1). 

لوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوأ لِرْسْلِهِمْ لَنُخْرِجَئَكُم مَنْ أَرْضِئَآأَو لَتَعُودُنَ في مِلتِنا 
فَأَؤْح إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنْهَلِكَنَ الظَالِمِينَ» وَلَنُسْكَِنَكُمْ الأض من 
بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَام وَخَافَ وَعِيدِ (إبراهيم .)١5-١1‏ 
لفَأحََنْهُمْ الصَّبِحَهُ بِالْحَقَ فَجَعَلْنَاهُمْ عُنَاءِ فَبْعْدَا لَلْقَوْم 
الظَّالِمِينَء ثُمَ أَنَشَأَنَا من بَعْدِهِمْ فُرُونَا آخَرِينَ» (المؤمنون -2١‏ 
). 

«وَأَورَنْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوأ يُسْتَضِعَفُونَ مَشَارِقَ الأْض وَمَعَاريَهَا 
الي بَارَكْنَا فيا وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْى عَلَى بَ إِسْرَآئِيلَ بمَا 
صَبَرُوأ وَدَمَرْنَا مَا كآنَ يَضْنَعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كانُوأ يَعْرُِونَ» 
(الأعراف .)١7‏ 


-طاه | - 


« طوَلَقَدْ كَتَبْنَا في الَيُورٍ من بَعْدٍ الذَّكْرٍ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثْهَا عِبَادِيَ 
الصَالِحُونَء إِنَّ في هَذَا لََلَاغًا لَقَوْم عَابدِينَ4 (الأنبياء .)٠١ 7-١٠5‏ 

ه وَعَدَ النّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا منَكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في 
الْوَرْضٍ كما اسْتخْلَف الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْئَنَ لَهُمْ دِيتَهُمْ الَنِي 
شَيْئَا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) (النور 00). 

٠‏ (9وَِْيدُ أن نَمْنَ على الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأَْض وَلَجْعَلَهُمْ أثِمَة 
وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَء وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الأْض وَثْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كانُوا يَحْذَرُونَ»4 (القصص .)1-0١‏ 

٠‏ «وَلَقَدْ آنَْنَا مُوسَى الْكتَابَ من بَعْدِ مَا أَهلكْتَا الْقُرُونَ الأو بَصَائِرَ 


حت 
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٠‏ (فْلؤْلَاكن مِنَ الْقُرُونِ من فَيْلكُمْ أولو بَقِيّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادٍ في 
فض إِلّا ميلا مَمَنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ واتبعَ الّذِينَ طَلَمُوا ما أَتْرفُوا فيه 
وكنوا .نخرمين»: .وما كان نزيك. ليفيك. الفرى- يظلم. وأفلها 
مُصْلِحُونَ» (هود 7١1-/ا١١).‏ 

٠‏ طِنَحْن فَدَرنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنْ بِمَسْبُوقين» عَلَى أن نُبَدٌلَ 


أْتَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ)4 (الواقعة.11-7). 


وأيضًا واذا لم يرجع الناس للّه - تعالى - ويتبعون أوامرهء فإن اللّه 
سيقطع دابرهم أي يستأصلهم عن آخرهم لقوله تعالى: 
ه #9والى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْم اغْبّدُوأ النّهَ مَا كم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ 
أقلا تَتَفُونَء َال الملا الَّذِينَ كَرُوأ من فَوْمه إِنَا لراك في سَقَاهَةٍ ون 
لَنَظْنَكَ مِنَ الْكاذِيِينَ» قَالَ يَا قَوْمِ لَئِسَ بي سَفَاهَةٌ وَلَكِث رَسُولٌ مّن 


ع 2 ورد 


رب الْعَالَمِينَ أَبَلَفْكُمْ رسَالاتِ رَيّ وَأَنَالَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينُ أوَعَجِبْتُمْ أن 


.د 


جَاءكُمْ ذِكْرٌ من رَيَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مُنَكمْ لِيُنذِرَكمْ وَاذكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ 
خُلَقَاء من بَعْدِ قَوْمِ نُوح وَرَادَكُمْ في الْخَلْقٍ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاء الله 
َعلَكمْ تُفْلِحُونَء فَالُوا أَجثْتنا لِتَعْبُدَ اله وَحْدَهُ وَتَدَرَ مَاكانَ يَْبْكُ آبَاؤْنا 
َأَتَنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» قَالَ قَذْ وَفَعَ عَلَيَكُم من رَيُكُمْ 
رِجْسن وَعَصِبٌ أَنْجَادِلُونَيي في أَسْماء سَمَيْثْمُوهَا أَنَتُم وَآبَآوْكُم ما تَرَّنَ 
النَهُ بها من سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوأ إن مَعَكم من الْمُنتظرين» فَأَنَجَيْنَاهُ 
وَانَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منَا وَفَطَعْنًا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كانُوأ 
مُؤْمِنِينَ 4 (الأعراف 1775-10). 

لوَلَقَدُ أَرْسَلتَآإِل أَمَم مّن قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بِالْيَأْسَاء وَالصَرَاء لَعَلّهُمْ 
يَتَصَرّعُونَ» فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأسُنَا تَصَرّعُوأ ولكن فَسَتْ فُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ 
لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ فَلَمّا نَسُوأْ مَا ذُكُرُوأْ به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
أَبْوَاتٍ كلّ سَيْءٍ حَقّ إِذَا فَرِحُوأ يما أُوتُوأ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةَ فَإِذَا هُم 
مُبْلِسُونَء فَقْطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِنَهِ رَبَّ 
الْعَالَمِينَ 4 (الأنعام 60-15). 

لوَإِذْ يَعِدُكُمْ النَهُ إخدى الطَّائِفَتئْنٍ أَنّهَا لَكُم وَتَوَدُونَ أنّ ء 
الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَُمْ وَيِيدُ اللّهُ أن يُحِقَّ الحَقّ بكلِمَاتِهِ وَتَقْطعَ دَابوَ 
الْكَافِرِينَ» لِيْحِقَ الْحَقّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِةَ الْمُجْرِمُونَ» (الأنفال 
8-7 ). 

ؤقَلَمًا جَاء آل لوط الْمُرْسَلُونَء قَالَإِنَكُمْ فَوْمْ مُكَرُونَ» قالوأ بل 
جئْتَاكَ بما كانُوأ فيه يَمْتَرُونَء وَأَتَيْنَاكَ بَالْحَقٌ وَإنَا لَصَادِقُونَ فَأَسْرٍ 


سه سه بر 


0 


رَ ذَاتَ 


بِأَهْلِكَ بقِظع مُّنَ اللَيْلٍ وَانَبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَل يَلْتَفْتْ مِنكُم أَحَدّ وَامْضْوأ 


حَيْتُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَفْطوعٌ 
مُصْبحِينَ 4 (الحجر .)11-1١‏ 


- عه - 


ما وضع العالم الغري والإسلاي الآن؟ 
إن العالم الآن يمر بمراحل لم يمر بها من قبل منذ الحرب 
العالمية الثانية. وان الأحداث قد بدأت وستتوالى وراء بعضها وبسرعة. 
لقد أخذ وباء الكورونا العالم على غفلة» وفى وقت قصير حبس الله 
العالم كله في البيوت ليعيطهم وقنًا لمراجعة النفس وفرصةً للإصلاح 
والتغيير. لقد أصاب اللّه اقتصاد العالم كله ببلاءِ» ووباءٍ وغلاءٍء واذا لم 
يرجع العالم للّه - تعالى - فإن الاقتصاد العالمي سينهارء وسيرتفع 
مستوى العقاب بكوارث طبيعية وأوبئة أشد فتكاء وحروب لأن الحروب 
تبدأ مع انهيار الاقتصادء وقد حدث هذا في الحروب العالمية السابقة. 
اللّه غاضب على العالم أجمع. وقد أرسل إنذارات للناس قبل ذلك حتى 
يرجعوا ولم يتعظوا. 
غضب الله ليس فقط من البعد عن اللّه - تعالى - والكفر والإلحاد 
وإنما أيضًا نتيجة الحروب التي تبيد البشرية وتدمر كل شِيءٍ لتحقيق 
أهداف صهيونية» فضلاً عن قيام الناس بالجهر بالمعصية» وذلك يمثل 
الكبر وعدم الخوف من الله - تعالى -» بالإضافة إلى تقنين المعصية 
وتشجيع الآخرين عليها. فنجد المثلية أصبحت مقننةً في الغرب من 
الحكومات والكنائس» بل يتم تدرسيها للأطفال في المدارس كاختيار 
شخصيء وأصبحت الأفلام وحتى الكارتون منها تظهر فيه المثلية كواقع 
وأسلوب حياةٍ واختيارء هذا هو الإفساد الأكبر» الرغبة في خلق جيل غير 
سوي. وف العالم الإسلااي تفشي قتل المسلمين للمسلمين» وتحليل 
الحرام» والزني وعقوق الوالدين» وقطع صلة الرحم وأكل الحقوق الذي 
أصبح مهارد والغش في العمل والتجارة» والغش لم يطل المال فقط إنما 
طال صحة الإنسان نتيجة حقن ورش المواد الغذائية بكيماويات إما 
لزيادة الوزن أو لتغيير اللون. بالإضافة لمناداة البعض أن تكون عبادة 


-|ه١مه-‎ 


الله كل على طريقته دون اتباع أحكام اللّه ورسوله» ومنهم من يستكبر 

على اللّهء ومنهم من ظن أنه في مأمن فصعد الله عقابه فأرسل الكوارث 

الطبيعية ومنها وباء كورونا كآية عقاب من اللّهء وأتاهم من حيث لم 

ه «9وَطَنُوا أَنْهُم مَانِعَتُهُمْ خُصُونُْهُم مَّنَ اللَّهِ فَأَنَاهُمُْ الَهُ من حَيْتْ لَمْ 
يَحْتَسِبُوا وَكَذَفَ في قلوبهمُ الرّعْبَ» (الحشر .)١‏ 

٠‏ 9وَالَذِينَ كذّبُوا بآيَاتِتَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مَنْ حَيْتْ لآ يَْلَمُونَ» أي 
لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ 4 (الأعراف .)187-1١/857‏ 


ويوضح الله - تعالى - أنه أهلك قرىّ من حول الناس لعلهم يرجعون 
إلى اللّهء فلننظر إلى ما حدث وبحدث في أفغانستانء باكستان» سورياء 
والعراق» واليمن» وليبيا على سبيل المثال» بالإضافة إلى ما بدأ يعحدث 
في الخليج العربي» كل ذلك حتى يرجع الناس وذلك في قوله تعالى: 
٠‏ طوَلَقَدْ أَهْلَكْتَا مَاحَوْلَكُم مّنَ الْقُرَى وَصَرفْنَا الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ »4 
(الأحقاف 17 7). 


ومن صور غضب الله على المسلمين أنه قد أغلق بيته الكبير في 
الأرضء (الحرم المئي)» ولم يستقبل الرحمن أي ضيوفٍء وتبعه غلق 
بيت رسول اللّهء (الحرم النبوي)» وتبعه مساجد الأرض الأخرى. وإن 
كان الآن تم فتح المساجد ولكن مازالت بقيود. 

ولن ينجي اللّه - تعالى - الذين آمنوا فقط وانما الذين آمنوا وكانوا 
يتقون وذلك لقوله تعالي: 
٠‏ (وَنَجَيْنا الَِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَقُونَ)4 (فصلت 18). 


د 1ك 


والمؤمنون والذين استقاموا تطمثنهم الملائكة وتكون لهم أولياء في 
الحياة الدنيا والآخرة» أي سند لهم ويحفظونهم في الدنيا والآخرة لقوله 
» 9ن الَذِينَ قانوا رْنا اله ثم اشتقاموا تناز لبهم الملائكة ألا 
تَحَاهُوا ولا توا وأبُِوا الجن الي كم توعدون, تخن 
وليوك في الْحَبَةٍ الدّنْيا في الخرة وَلَكُمْ فيها ما تَشْتهِي أَنفْسْكُمْ 
وَلَكُمْ فيها مَا تَدّعُونَ4 (فصلت .)5067١‏ 


في جميع بقاع الأرض سواء دول إسلامية أو ع إسلامية. 


إن الله ليس بظلام للعبيد 
لقد أسرد لنا الله عدة آيات يؤكد فيها الله - تعالى - للناس أنه ليس 
بظلام للعبيد وما أصاب الناس هو بسبب ظلمهم لنفسهم أو لغيرهم 
بارتكابهم الذنوب والمعاصي وبما قدمت أيديهم» فحق عليهم العقاب 
لقوله تعالى: 
٠‏ «ولؤترى! إِذْيَتَوَق الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَطْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَاَهُمْ 
وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِقٍ» ذَّلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ كت أَيْدِيكُمْ وَأنَّ اله لين 
بظلام لَلْعَبِيدِء كَدَأْنِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من فَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ 
فأَحَدَهُمْ اللَهُ بدْنُوبِهِمْ إن الله قَوِيّ سَدِيدُ الْعِقَابِء ذَلِكَ بأنَّ لَه لم 


- /اه | - 


يَكْ مُعَيرا نعمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى فَوْمِ حَتّ يُعَيرُوا مَا بِأَنفْسِهِمْ وَأَنَّ الله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ» كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من فَبْلِهمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبْهِمْ 
فأهلكتاهم بِذُنُوبِهمْ وَأَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُ كانُوا ظَالِمِينَء إِنَّ شَرَ 
الدَّوَابٌ عِندَ النّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَهُمْ لا يُؤْمِنُونَء الَذِينَ عَاهَدتٌ مِنْهُمْ 
ثم يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرّةِ وَهُمْ لا يَتَقُونَ فَإِمّا تَتْقَفَنَهُهْ في 
الْحَرْبٍ فَسَرَدْ بهم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلّهُمْ يَذّكرونَ وَإِمَا تَخَافَنَ مِن فَوْم 
خَِانَةَ قَانبذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اله لا بُحِبُ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنّ 
الَّذِينَ كَقَرُوا سَبَُوا إِنّهُمْ لا يُعْجرُونَ 4 (الأنفال . 09-0). 

لوَلَوْ أن أفل الْقُرَى آمَنُوأ وَانَقُوا لمتحا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السَّمَاء 
َالأَرْضٍ ولكن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كانوأ يَكْسِبُونَ» أَقَأمِنَ أخلٌ 
الْقُرَى أن يَأتِيَهُمْ بَأسنا بَيَاتاَوَهُمْ نَآئِمُونَء أوَأَمِنَ أَهْلْ الْقُرَى أن يَأَتيَهُمْ 
بَأَسْنَا ضح وَهُمْ يَْعَبُونَ» أكَأمِنُوا مَكْرّ الله قلا يَأمَنْ مَكْر الله إل 
الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ»4 (الأعراف 39-37). 

لِذَلِكَ أن لَمْ يَكُن رَيّكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بِظُلْم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ 4 (الأنعام 
١30‏ ). 

الصَّيْحَةٌ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْا به الْأَرَض وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَاكانَ النّهُ 
ِيَظْلِمَهُمْ وَلكن كانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (العنكبوت .)4١‏ 

ٍِأَلَمْ يَأتِهمْ نََالَذِينَ من قَبْلِهِمْ قم نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وََوْم إِبْرَاهِيمَ 
وأَصْحَابٍ مَدْيّنَ وَالْمُؤْتَفِكاتٍ أَنَنْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيْنَاتِ فُمَاكَانَ النّهُ 
ِيَظلِمَهُمْ ولكن كانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (التوبة .)1١‏ 

لاما يبدل الْمَوْلَ َدَيَ وما نا بطَلَام للعبِيدِ)4 (ق 13). 

امن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بِظَلَام 
لَلْعَبِيدِ»4 (فصلت 61). 


-١١م-‎ 


َي عِظفِهِ لِيُضْلَ عن سَبِيلٍ الله لَهُ في الذُّنْيَا خِرْيّ وَتُذِيقُهُ يَومَ 
لْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيِقِء ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ النّه لَيْسَ بِطَلَام 
لَلْعَبِيدٍ» (الحج .)٠١-8‏ 

«لَقَدْ سَمِعَ النّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النّهَ فَقِيرٌ وَتَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَتَكْتُبُ 
مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأنبيَاءَ بِعَيْرٍ حَقَ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ» ذَّلِكَ 
ما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اله لَيْسَ بِظَلّام لَلْعَبِيدِ4 .)117-14١(‏ 

9 وَلَقَدَ صَرَّفْنَا في هنذا آلقُرََانِ لِلنّْسٍ من كُلَ مَلٍ وَكانَ آلإِنسَنُ أكََر 


شَيْء جَدَلَاء وَمَا مَنَعَ آلنّانَ أن يُؤْمِنوَأ إِذْ جَآءَهُمْ آلَهُدَى وَيَسَتَفْفِرُوا 
رَيّهُمْ إِلَّ أن تأنِيَهُمَ سُنَّةُ آلذولِينَ أو يَأَتيَهُمْ الْعَدَابُ فُبْلُا»4 (الكهف 
-00). 

«فلؤلا كن مِنَ الْقُرُونِ من قَبْلِكُمْ أؤلوأ بَقِبّةِ يَْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادٍ في 
الأزض إِلذّ قبِيلاً مّمّنْ أَنَجَيْنَا مِنْهُمْ وَانّبَعَ انَّذِينَ ظَلَمُوأْ ما أَتْرقُوأ فيه 
وَكانُواً مُجْرِمِينَء ومَا كانَ رَيْكَ لِيّلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَهلهَا 
مُصْلِحُونَ» (هود 1١١-/ا١١).‏ 


تحذير لمن يبقى بعد الهلاك 


وتدبروا قول النّهِ - تعاليي - محذرًا لمن يبقى بعد الهلاكء إن اللّه لو 


شاء لأهلكهم بذنوبهم مع الهالكين» لأنه يورث الأرض لمن يشاء من 
عباده ولكن العاقبة للمتقين» لقوله تعالى: 


لأوَلَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرنُونَ الأْض من بَعْدِ هلها أن لو نَسَاء أَصِبْئَاهُم 
بِذُنُوبِهمْ وَنَظْبَعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لآيَسْمَعُونَ (الأعراف .)٠٠١‏ 
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللهِ وَاضْبرُوا إِنَّ الأَرْض لِنَهِ يُورنْهَا من 
يشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةٌ ِلَمْتَِّينَ4 (الأعراف .)1١8‏ 


-٠89- 


وبوجه الله كلامه للناس عامةً في كل زمانٍ ومكانٍ حتى يوم القيامة» 
ويذكرهم بأن قبلهم أقوامًا ظنوا أنهم قادرون على الدنيا فأتاها أمر اللّه 
فأصاب زرعها من هلاكِ بعد نضرته واستوائه ”"» ذلك لقوله تعالى: 

ه إ9إِنَّمَا مَتَلُ الْحَيَاةِ الدّْيَا كمَاء أَنَرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ 
الأْض مِمًا يَأَكُلُ النَّاسنْ وَالأَنْعَامُ حََّ إِذَا أَخَرَّتِ الأَزض رُخْرُْفَهَا 
َازَيِنَتْ وَطَنَّ أَهْلَهَا أَنّهُْ قَادِرُونَ عَلَيهَآ أَاهَا أَمرْنًا يلا أو نَهَارَا 
فَجَعَلَنَاهَا حَصِيدًا كآن لَمْ تَفْنَ بالأفس كَذَلِكَ نُفَصْلْ الآيّاتِ لِقَوْم 
َتَفَكرُونَ 4 (يونس .)١5‏ 
ولا يغفل الظالمون سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا الآخرين بأن اللّه 

أخذ عهدًا على نفسه أن يهلك القرى الظالمة أو يعذبها عذابًا شديدًا 

لقوله تعالى: 

٠ه‏ 9وَإن مّن قَْيَة ِل نَحْنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ أو مُعَذْبُوهَا 
عَذَّابَا شَدِيدَاكنَ ذَلِك في الكتاب مَسْطُورًا 4 (الإسراء /0). 
أي: "وما من قرية من قرى الظالمين» إلا نحن مهلكوها قبل يوم 

القيامة بالموت أو الخرابء أو معذبوها عذاباً شديدأء يستأصل شأفتهاء 

ويقطع دابرهاء كما فعلنا مع قوم نوح وعادٍ وثمود وغيرهم. وهذا أقرب 
إلى الصوابء لأن هناك آياتٍ كثيرةً تؤيده» ومن ذلك قوله - تعالى: وَمَا 
كُنَا مُهْلِي الْقُرَئ إِلذَوَأهْلْهَا طَالِمُونَ. وقوله - سبحانه: ذالِك أن لّمْ يَكُنْ 
رَبك مُهْلِكَ الْقْرَى بِظُلم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ وقوله - عز وجل: وَمَاكانَ 
'" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة يونس آية رقم 55 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 


2250 (ااعع38لباع ةا *لام35./ه131 نا [315 1 /لام». 1315١5‏ جعاع. الانلالنا/ل/: دمخخط 
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- 1١ه‎ - 


رَيْكَ لِيْهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَء ولأن الله - تعالى - قيد 

الإهلاك بكونه قبل يوم القيامة» وكونه كذلك يقتضي أنه للقرى 

الظالمة. إذ الإهلاك يوم القيامة يشمل جميع القرىء سواء أكان أهلها 
مؤمنين أم كافرين» بسبب انقضاء عمر الدنيا. وقوله - سبحانه: كَانَ 

ذالك في آلكتاب مَسْطُوراً تأكيد لقضاء اللّه النافد» وحكمه الثابت." 7" 
ولا ينسى الكافرون أن المصائب ستظل تصيبهم حتى يأتي وعد اللّه 

بهلاكهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة لقوله تعالي: 

٠‏ طوَلَوْأنَ كُزْآنَا سيْرَتْ به الْجِبَالَ أو قُطَعَتْ به الأزضن أَوْكلّم بهِ الْمَؤقىَ 
بل له الأ جمِيعا ألم َس الذِينَ آمئوأ أن لو يََاء اله لهدى 
التََّمنَ جَمِيعًا وَلدَ يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوأ فَارِعَةٌ أو 
تَحُلُ قَرِيبَا من دَارِهِمْ حَت يَأ وَعْدُ الله إِنَّ اله لا يُخْلِفُ الْمِيعَاد)4 
(الرعد .)7١‏ 


وليعلم الناس أن المصائب جميعها ليست صدفة - حيث لا يوجد 
شيء اسمه صدفة فى الإسلام» كله باذن الله ومشيئته - ومعلومة 
ومسجلة مسبقًا لدى الله في كتاب» - أي لوح محفوظ -.» لقوله تعالى: 
ه ما أَصَات من مُّصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلا في أَنَفْسِكُم إِلّا في كتاب مّن 

قَبْلٍ آن نََْآَهَا إِنَّ دَلِكَ عَلَى اللَّهِ تِسِيرٌ» (الحديد 57). 

وجميع المصائب بأنواعها لا تحدث إلا باذن الله لقوله تعالى: 
بك الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الإسراء آية رقم ه20 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
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-2111- 


٠‏ لما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بالنّهِ يَهْدِ قَلبَهُ وَاللَهُ 
بِكلّ شَيْءٍ عَلِيمَ 4 (التغابن .)١١‏ 


-١١1- 


علحق رقم )١(‏ 
أنواع الريح والغرقم بين الريخ والرياح 
وآبات القرآن الدالة على ذلك 


له 


ملحق رقم )١(‏ 
أنواع الريح والفرق بين الريح والرياح 
وآيات القرآن الدالة على ذلك 


يوضح لنا الله - تعالى - أن هناك أنواعا عديدةً من الريح. 
فذكر لنا أن هناك الريح التي تسير المراكب في البحر وتلك منها 
ريح طيبة ومنها ريح عاصفء ذلك لقوله تعالى: 
« لهُوَالَذِي ُسَيَركُمْ في الب وَالَبَحْرٍ حَت إِذا كُنتُمْ في القُلكِ وَجَرَئِنَ 
بهم بريح طَيّبَةٍ وَفْرِحُوأ يها جَاءنْهَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءهُمْ المج 
من كل مَكَانِ» (يونس ؟١).‏ 
ه طوَمِنْ آاتِهِ الْجَوَارٍ في البَخرٍ كالأغلام, إن يَشَأْ يُسْكِنٍ الريح 
فَيَْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى طَفْرِهِ4 (الشورى 77-77). 


وريح فيه صر تهلك الحرث أي الزرع» ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ مَثَلُ مَا يُنَفِفُونَ في هِذِهٍ الْحيَاةٍ لديا كمئلٍ ريح فِيها صر أَصَابَتْ 
حَرْتَ قَؤْم ظَلَمُوأ أَنَفْسَهُمْ فَأَهْلَكَتهُ4 (آل عمران .)١١1‏ 


ورباح تذر الهشيم» ذلك لقوله تعالى: 

ه طوَاضْرِبْ لَهُم مََّلَ الْحَيَاة الذَنَْا كمَاء أَنرَلْئَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ به 
نََاتُ الْأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرتَاحُ وَكانَ النّهُ عَلَى كل شَيْءٍ 
مُفْتَدِرَا (الكهف 5]). 


لقوله تعالى: 


-١١84- 


ملحق رقم )١(‏ 
أنواع الريح والفرق بين الريح والرياح 
وآيات القرآن الدالة على ذلك 


٠ه‏ طوَأمًا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَانِيَةٍ 4 (الحاقة .)١‏ 

٠.‏ إن أَرسَلَْا عََيْهمْ رخًا صَرْصَرًا في يَْم نخس ق: تمر 
كَنَّهُْ أَعْجَارٌ نَخْلِ مُنَقَعِرِ 4 (القمر 50-15). 

٠‏ طفَازْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرَا في أيَّام نّحِسَاتٍ لَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ 
الْخِرْي في الْحََاةِ الدَنَْاك (فصلت .)١1‏ 


مُسْتَمِرٌ تَنزِعٌ النّاسنَ 


والريح العقيم التي ما تترك شيّئا أتت عليه إلا وجعلته كالرميم» 
ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ #وني عَاد د إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهمُ ازيح حَ الْعَقِيمَ» مَا تَذَّرْ من شَيْءٍ أَنَتْ 

عَلَيْه إلا جَعَلَنَهَ كَالرّميم 4 (الذاريات .)475-5١‏ 


وريح فيها عذاب أليم تدمركل شيء بأمر ريهاء ذلك لقوله تعالى: 
ه #ريحٌ فيا عَذَابٌ أَلِيمْ» نُدَمّرْ كل شَيْءٍ أَمْر رَيّهَا »4 (الأحقاف -7١5‏ 
6). 
وريح تغرق من أصابته» لقوله تعالى: 
ه طأْمْ أَمِنتُمْ أن يُعِيدَكُم فيه تَارَة أخرى فَيْرسِلَ عَلَيكُمْ قَاصِفا مّنَ 
الرّيح فَيُغْرِقَكُم 4 (الإسراء 19). 


وريح تهوى بالمشركين في مكان سحيقء لقوله تعالى: 


00 َهُ الطَّبْرُ أَوْتَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيقٍ 4 (الحج .)١١‏ 


-١١ه-‎ 


ملحق رقم )١(‏ 
أنواع الريح والفرق بين الريح والرياح 
وآيات القرآن الدالة على ذلك 


وريح مصفرٌ أي صفغراءء لقوله تعالى: 

ه طوَلَيْنْ أَرْسَلْنَا ربِحًا فَرَأَوْهُ مُضِفَرًا لَظَلُوا من بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ» (الروم 
.)0١‏ 
وريح لم يذكر لنا ماذا فعلت بالجنود الذين جاءوا المؤمنين» ذلك 
لقوله تعالى: 

٠‏ (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَاءنْكُم جُنُودٌ 
فَأرْسَلئَا عَلَيْهمْ بحا وَجُنُودَالّْ ترَوْهَا وان اللّهُ بها تَعْملُونَ بَصبرَا) 
(الأحزاب 0). 
وربَاحٌ مُرْتَفِعَةٌ فَويةٌ تَْْرُ الاب مَعَهَا وَتُكَوّنُ مِنْهُ دَوَائْرَ (إعصار) ؛" 

فيها نار تحرق الزرع 

. «أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُون لَهُ جَنّةٌ مّن نَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
لأنْهَارُ لَهُ فِيهَا من كل الثَّمرَاتِ وَأَصَابَهُ الكَِرُ وَلَهُ دُرْيَةَ صُعَفَاء 
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نَارَ فَاخْتَرَقَث كَلَّلِكَ يُبَيْنْ النّهُ لَكُمْ الآيَاتِ 
َعلَكمْ تتَفَكَرُونَ 4 (البقرة 177). 
وريح سخرت لسيدنا سليمان - عليه السلام - لتنقله من مكان إلى 

آخرء وذلك لقوله تعالى: 

ه 9وَلِسْلَيْمَانَ الرّيح عَاصِفَةَ تجْرِي بأمره إلى الأَرْضِ الي بَارَكْنَا فيا 
وَكُنَا بِكُلّ شَيْءٍ عَالِمِينَ 4 (الأنبياء .)/١‏ 
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-١١5- 


ملحق رقم )١(‏ 
أنواع الريح والفرق بين الريح والرياح 
وآيات القرآن الدالة على ذلك 


طوَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ عُدُؤُهَا سَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ)ُ (سبأ .)١١‏ 
٠‏ طوَلَقَدْ قَتَنَا سُلَيْمَانَ .... فَسَخَرْنَالَهُ الرّيحَ نَجْرِي بِأْمْرِه ْخَاء حَيْتُ 
أَصَابَ» (ص 77-7"6). 


أما الرباح فنكر اللّه - تعالى - لنا أن لها وظيفتين - نعم من اللّه - 
تخدم خلق اللّه - تعالى -» كما يلي: 
الوظيفة الأولى: ذكر لنا الله الرباح ووصفها بأنها بشرٌ بين يدي رحمته 
- أي تبشر برحمته 1١7‏ - الني تقل السحاب فينزل بد الماء» ذلك لقوله 
تعالى: 


. 9وَهُوَ الَنِي يُرْسِلُ الرٌّيَاحَ شا بن يَدَيْ رَحْمَيِهِ حتى إذا أَقَلَثتْ 
سَحَابًا ثقَالاً سُقْنَاهُ لبَلدِ مَيْتِ فَأَنْرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كل 


الثَّمَرَاتِ 4 (الأعراف 4 

ه طوَهُوَالَّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ بُشْرَا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنرَلْنَا مِنَ السّمَاء 
مَاء طَههُورَا؛ُ (الفرقان /6). 

٠‏ طأَمّن يَهْدِيِكُمْ في ظُلْمَاتِ الْبَرَ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرِسِلُ الرّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ 
يَدَيْ رَحْمَتِهِ 4 (النمل 17). 
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-١١ا/-‎ 


ملحق رقم )١(‏ 
أنواع الريح والفرق بين الريح والرياح 
وآيات القرآن الدالة على ذلك 


«(وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الرّتَاحَ مُبَشَرَاتِ وَليُذِيقَكُم مّن رَحْمَتِهِ 
وَلِتَجْرِيٍ القْلكُ بأمرهِ) (الروم 67). 

9وَأَرْسَلْنَا الرَياحَ لَوَاقِحَ فَأَنْرَلْنَا مِْنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْتَاكمُوهُ وَمَا أَنثُمْ 
لَهُ بِخَازِنِينَ 4 (الحجر .)١7‏ 

الله الذي يُرْسِلُ الواح فتِيرُ سَحَابًا فيبْسْطْهُ في السّماء كيف 
يَشَاء وَيَجْعَلُهُ كسَفًَا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجٌ مِنْ خلاله فَإِذَا أَصَاب به 
مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ »4 (الروم /6). 

لوَالتَهُ الّذِي أَرْسَلَ الرٌيَاحَ فَتَثِيرٌ سَحَابًا فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيْتِ 
فَأحْيِا به الأْض بَعْدَ مَوْتهَاكَذَلِكَ النُشُورُ) (فاطر 5). 


والوظيفة الثانية: أن الرباح تساعد الفلك أن تجرى فى البحار لقوله 
تعالى: 

عن ع متيو و “كا قاو اب ادوع فد و وى ووه ع 5 
ه #وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرِْسِلَ الرِّتاحَ مُبَشْرَاتِ وَلِيُذِيقَكُم من زَحْمَتِه 


2 رو 
0 


وَلِتَجْرِي الْقلكُ يأشره) (الروم 61). 


-١1١8- 


ولح رقم (") 
اطعاني والأغراض اللختلفة 
للفظ 'عاء" 


ملحق رقم )١(‏ 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


يتضح بعد حصر جميع الآيات في القرآن الكريم والتي ذكر فيها 
لفظ ماء ومشتقاته نجد أن الماء ذكر بمعانٍ وأغراض مختلفة وهي كما 


يلي: 


5 الماء هو أحد مكونات كل شيء حي. 
7 الماء من السماء هو رزق لنا. 


الماء يحي الأرض بعد موتها. 


. الماء يؤدى إلى اخضرار الأرض واخراج الثمرات. 


الماء الذي ينزل من السماء هو ماء طاهر للسقيا. 


. الماء الذي ينزل من السماء يتم تخزينه في باطن الأرض ويتغير 


مكان التخزين. 

الماء يستخدم 2 الطهارة. 

الماء المهين وهو السائل المنوي الذي يدخل فى عملية خلق 
الإنسان. 1 

الماء هو أداة لإطفاء النار. 


٠.الماء‏ استخدم في التشبيه. 
. الماء كأداة للعذاب في الدنيا. 
. الماء كأداة عذاب في الآخرة. 


. أخرى. 


- ه””ا| - 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


.١‏ الماء أحد مكونات كل شيءٍ ي 

ه طُأوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَقَرُوا أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كنَتا رَنًْا 
فَمَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كلَ شَيْءٍ حي أقَلَا يُؤْمِنُونَ» 

.)٠٠١ (الأنبياء‎ 

٠‏ هوَالنَهُ خَلَقَ كل دَابَةِ من مَّاء فَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى بَظنِه 
النّهُ مَا يَشَاء إِنَّ النّهَ عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (النور 15). 

ه طوَهُوَالَذِي خَدَقَ مِنَ الْمَاء بَسَّرَا فْجَعَلَهُ نّسَبَا وَصِهْرَا وَكانَ 
رَِْكَ قَدِيرَا» (الفرقان 06). 


2 


؟. الماء من السماء هو رزق لنا 
ه طهْوَالَّذِي يُرِدِكُمْ آيَاتِهِ وَيتَزْلُ لَكُم مَّنَ السَّمَاء رِزْفًا وَمَا يَتَذَكْرُ 

إلا من يُنِيبٌ» (غافر 17). 

ه "والمراد بالرزق في قوله: وَُنَرْلُ لَكُم من آلسَّمَاءٍ رزقاً.. 
الأمطار التي تنزل من السماء على الأرضء» فتحييها بعد 
موتهاء بأن تحولها من أرضٍ جدباء يابسة» إلى أرضٍ 
خضراء بشت الزروع والثمار." "١‏ 


1/ الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة غافر آية رقم اإداحة للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
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ملحق رقم )١(‏ 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


(وَاخْتِلَافٍِ اللَيْلٍ وَالنّهَارِوَمَا أَنرلَ اللَهُ مِنَ السَّمَاء مِن رُرْقٍ 
فخا به الْأض بَعْدَ مَوْتهَا وَتَصْرِيفٍ الاح آَات لَقَوْم 
َعْقِلُونَ4 (الجائية 5). 


وَفي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذاريات 7؟). 

ه "أي: أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة عنده - سبحانه - وهي 
تنزل إليكم من جهة السماءء عن طريق الأمطار التي تنزل 
على الأرض الجدباء. فتنبت بإذن الله من كل زوج بهيج. 
كما قال - تعالى: هُوَ آلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيزْلَ لكُم منَ 
آلسَّمَآءٍ رقا وقال - سبحانه: يُدَبّرْ آلآَمْر مِنَ آلسَّمَآءٍ إلى 
آلأرْض ثُمَ يَعرْحُ إِلَيْهِ في يَْم كآنَ مِقْدَارُ لف سَنَةٍ مما 
تَعْدُونَ قال القرطبي: قوله: وَفي آلسَّمَاءٍ رِرْقُكُمْ الرزق 
هنا: ما ينزل من السماء من مطر ينبت به الزرع» ويحيى 
به الإنسان.. أي: وفى السماء سبب رزقكم» سمى المطر 
سماء لأنه من السماء ينزل. 


وقال سفيان الثوري - رحمه اللّه -: وَفي آلسَّمَاءٍ رِرْقَكُم 
أي: عند الله في السماء رزقكم. 


-١519- 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


وقوله: وَمَا تُوعَدُونَ أي: وفى السماء محددة ومقدرة 
أرزاقكم. وما توعدون به من ثواب أو عقاب» ومن خير أو 


شرء ومن بعث وجزاء." "'" 


ووَمَا في محل رفع عطف على قوله رِدْقُكُمْ أي: وفى 
السماء رزقكم والذى توعدونه من ثواب على الطاعة, 
ومن عقاب على المعصية. 

فالآية الكريمة وإن كانت تلفت الأنظار إلى أسباب الرزق 
وإلى مباشرة هذه الأسبابء إلا أنها تذكر المؤمن بأن يكون 
اعتماده على خالق الأسباب» وأن يراقبه ويطيعه في السر 
والعلن لأنه - سبحانه -هو صاحب الخلق والأمر. 


'. الماء بحي الأرض بعد موتها 
٠‏ (َوَهْو الذي أزسَل الأتاخ بُذرا بن بَدَي رَخميه وأنؤلئا من 
ناما َأَنَايِيَّ كَِيرا4 (الفرقان 43-4). 


4 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الذاريات آية رقم ادر للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
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ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


٠‏ «إِنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِافِ اللَّيْلٍ وَالتّمَار 
وَالْفُلْكِ الَّي تَجْرِي في الْبَحْرِ بِمَا يَنَقَعُ النَّاسَ وَمَا أَنرّلَ النَهُ من 
السَّمَاء من مّاء فَأَحْيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتهَا وَبَثّ فيا من كُلّ 
دَآبّةِ وَتَصْرِيفٍ الرّتَاح وَالسَّحَابٍ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضٍ 
يات لََوْم يَعْقِلُونَ4 (البقرة 174). 

٠‏ طوَالتَهُ أَنَرّلَ مِنَ الْسَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الرْض بَعْدَ مَؤْتِهَا إِنَّ في 
ذَلِكَ ليه لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ4 (النحل 15). 

ه 9وَلَيْن سَأْلْتَهُم مّن نَزّنَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرَْضَ من 
بَعْدِ مَوْنَهَا لَيَقُولْنَ اللَُّ قُلٍ الْحَمْدُلِنّهِ بَلْ آكُترَهُمْ لا يَعْقِلُونَ»4 
(العنكبوت 17). 

ه طوَمِنْ آَاتِهِ يُِدِكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًَا وَبُنَزّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء 
فَيُحِي به الأْض بَعْدَ مَوْتهَا إِنَ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 
(الروم 2). 

ه لوَمِنْ آيَاتهِ أَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةَ فَإِذَا أَنرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاء 
اهتَرّتْ وَرَيِتْ إِنَّ الَّذِي أَحْتَاها لَمُحِي الْمَوْقَ إِنْهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ»ُ (فصلت .)١59‏ 


الْحَصِيدٍِ» (ق 1). 


51756 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 
ومشتقاته في القرآن الكريم 


ٍالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض فِرَاشاً وَالسَّمَاء بتاء وَأَنْرّلَ مِنَ السّمَاء 
مَاء فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ قلا تَجْعَلُوا ِنَهِ أنداداً 
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة .)7١7‏ 

«النّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء 
فأخْرَجَ به مِنَ الثَمرَاتِ رزْقًا كم وَسَخْرَلكُمْ القُلك لِتَجْرِي في 
الْمَحْرِ بأمره وَسَخَرَلَكُمْ الأَنْهَارَ) (إبراهيم .)١١‏ 

لأَلَمْ تر أَنَّ الت أَنرّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا به ثَمَرَاتِ 
مُخْتَلِقًا ألْوَانْهَا وَمنَ الْجبَالٍ جُدَدٌّ بيضٌ وَحْمْرٌ مُخْتَلِف أَلْوَانُهَا 
وَغَرَابِيبُ سُودٌ4 (فاطر 71). 

(ألم تَرَأَنَّ النّة أنرّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الْأَرْضٍِ 
ْم يُخْرِجُ به رَْعَا مُخْتَلِهًا أَلوَانُُ نُمَ يَهِيجٌ فتاه مُضْقرًا ثم 
يَجْعَلُهُ حُظَامًا إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأَوْلي الْأَلْبَابٍ (الزمر ١؟).‏ 
ألَمْ تَرَأنَّ النّة أَنَرّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُضِبحٌ الْأَرْضُ مُخْصَرَةَ 
النّهَ لَطِيفٌ خَبيرٌ 4 (الحج 17). 

لوَهُوَ الَذِي أَنرّلَ من َ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كل شَيْءِ 
َأَخْرَجَا مِنْهُ خَدِرا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مركا ومن البَخْلِ من 
طَلْعِهَا قَنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَاتِ مَنْ أَعْنَاب وَالزَّنْتُونَ وَالرّمََانَ 
مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوأ إلى ثَّمَرِهِ وذ أَْمرَوبَئْعِه إن في ذَلكُمْ 
لآياتٍ لَقَوْم يُؤْمنُونَ» (الأنعام 19). 


نَ 


خم 


- ١ -ه”#‎ 


ملحق رقم )١(‏ 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 
ومشتقاته في القرآن الكريم 


«خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَألْقَى في الْأَرْض رَوَاسِي أن 
تَمِيدَ بكُمْ وَبَتَّ فيهَا من كُلّ دَابَةِ وَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاء ماء فَأنبَثنا 
فيهَا من كل زوج كرِيم 4 (لقمان )٠١‏ 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الض مَهْذَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيهَا سُبْلَا وَأَنركَ مِنَّ 
السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجًا مّن نَبَاتِ شَقَّ 4 (طه 07). 
لأَمّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وَأَنْرَّلَ لَكُم مّنَ السَّمَاء مَاء 
فَأَنْبتْنَا بهِ حَدَائْقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كن لَكُمْ أن تُنيتُوا سَجَرَهَا ألَهُ 
مع الله بل هُمْ ْم يَْلُونَ4 (النمل .)3١‏ 
ايا أَيّها النَاسُ إن كنم في زنب من البغن 00 
تُرَابٍ ثُمّ من نُظفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمّ من مُّضِعَةٍ مُضْعَةِ مُخَلَّفَةِ وَغَيْرِ 
مُخَلَّمَةِ لَنْبَيّنَ لكُمْ وَنُقِرٌ في الْأَرْحَام مَا نَشَاء إلى أَجَلٍ مُسَقَّى ثُمَ 
تُخْرِجْكُمْ طِفْلا ثم لِتبْلعُوا أَشْدَكُمْ وَمِنكُم من يُتَوَفَ وَمِنَكُم مّن 
يُرَدٌ | إلى أَزدَلٍ الْعْمْرِ كيلا يَعْلَم من بَعْدِ عِلْم سَيْنَا وَترَى الْأْْضَ 
ها مِدَةً فإِذَا أَنْرَْنَا 0 الْمَاءِ اهْتَرّتْ وَرَتَْ وَأَنبَتَتْ من كل 
زَفْجِ بتهيج4 (الحج 5) 
دوَهُوَ الّذِي يُرْسِلُ الريِاحَ بُسْرَا بَئْنَ يدي رَحْمَتَهِ حَقّ إِذَا أقث 
سَحَابًا ثقَالاَ سُفْتَاهُ لِبَلَدِ مّيّتِ فَأَنرَلَْا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من 
كُلَّ الثّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المؤق لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ4 (الأعراف 
وَلم وا أن نا نَسُوقَ الْمَاءِ إل الْأَرْضٍ الْجْرْرِ فَنْخْرِجٌ به زَْعَا 
تأكْلُ مه أَنْعَامُهُمْ وَأَنَفْسُهُمْ أقَلَا يُبْصِرُونَ * (السجدة /ا؟). 


-15- 


ملحق رقم )١(‏ 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 
9 9 نقانه في القرآن الكريم 


ل9إِنَّمَا مَكَلُ الْحَيَاةِ الدّنيَا كَمَاء أَنرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ به 

نَبَاتُ الأَرْض مما يَأَكُلُ النَّاس وَالأَنْعَامُ حَيَّ إِذَا أَحَدَّتِ الأَرْضُ 

رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ وَطَنَّ أَهْلْهَا أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَ1 أنَاهَا أَمرْنَا لَيْلا 
أَؤْ نَهَارَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كآن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْس كَذَلِكَ نُفَصِلٌ 

الآيَاتِ لِقَؤْم يَتَفَكرونَ» (يونس 55). 

لوَفي الأَرْض قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتَ مّنْ أَغْتَابٍ وَزَرْعٌ 

وَنَخِيلٌ صِنْوَانَ وَغَْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُْفَضْلُ 

بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ في الأَكلٍ إِنَّ في ذَلِكَ آيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 

٠ 0 (الرعدع).‎ 

«هُوَالَّذِي أَنْرَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَكُم منْهُ د شَرَابٌ وَمِنْهُ شَّجَرَ 

فيه تُسِيمُونَ) (النحل .)٠١‏ 

وَجَنَاتٍ أَلْقَافًا4 (النبأ 5 .)١17-١‏ 

ه "الأظهر أن المراد بها السحابء كما قال - تعالى: آَلنَّهُ 
لذي يُرْسِلٌ آلؤتاج فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَنِسُطُهُ في آلسَّمَآءِ 
كَيْف يَشَاءُ وَتَجْعَلْهُ كسَفاً فْتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْحٌ مِنْ 
خلآله ... والثجاج: المندفع بقوة وكثرة» يقال: ثج الماء - 
كرد - إذا انصب بقوة وكثرة. 


1 8 


- ١5ا/-‎ 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 
ومشتقاته في القرآن الكريم 


ومطر تجاج» أى: شديد الانصباب جِدًَا " 88 
. فَليَنظر الْإِنسَانُ ِل طَعَامِهِء أَنَا صِبَبْنَا الْمَاء صَبَاء ثُمَ شَفَقْنَا 


الْقَرْضَ شَقَاء فَأَنبَْنَا فيهَا حَبَاء وَعِنَبَا وَقَضِْيًاء وَرَنْتُونَا وَنَخْلَاء 


وَحَدَائْقَ عُلْبَاء وَفَاكَهَةَ وَأَبَاء مّتَاعَا لَكُمْ وَلِذَنْعَامِكُمْ»4 (عبس 
27-7). 


ه. الماء الذي ينزل من السماء هو ماء طاهر للسقيا والشراب 

. ططوَأَرْسَلْنَا الرتَاحَ لَوَاقَحَ فَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْتَاكُمُوهُ 
وَمَا أَنثُمْ لَهُ بَِازِنِينَ4 (الحجر ؟١١).‏ 

. لهْوَ الَّذِي أَنرّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَكُم منْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ 
فيه نُسِيمُونَ4 (النحل .)٠١‏ 

٠‏ طوَهُوَ الّذِي أَرْسَلَ الرتاحَ بُشْرَا بَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْرلْنَا مِنَ 
السَّمَاء مَاء طَهُورَاء لتخي به بَلْدَةَ مَيْنا وَنُسْقِيَهُ مما خَلَفْنَا 
أنْعَامَا وَأَنَّاسِيَ كَثِيرَا4 (الفرقان /69-5). 

ه «#وَلَمَا وَرَدَ مَاء مَذَيَنَ فعوعانة أكة * مّنَ النّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَ 


من ذُونِهمُ اهْرَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطبْكُمَا قَالََا لا نشقي حَقٌّ 
يُصِْدِرَ الرّعَاء وَأَيُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ # (القصص .)١3١‏ 


*" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة النبأ آية رقم ١5‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
1250 <0ااع138ا306 لام 35./و31 نا 315١‏ ] /للام». ١5‏ |15 1]3جعاع. للاللالنا//: دمخخط 
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- ١158- 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


ها جو 
وه 


٠‏ (مَكل الْجَنِ الي وعِدَ الْمُنَقُونَ فيها نار من مَاء عبر آِنٍ 
وَأَنْهَارْ من لَبنِ لَمْ يَتعَيّرَ طَعْمُة وَأَنْهَار مَنْ حَمْر لَذَةٍ لسَارِيينَ 
وَأَنْهَارْ مّنْ عَسَلٍ مُصَنَى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلَ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفَِة من 
رَيهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدَ في الّارٍ وَسْقُوا مَاء حَمِيمَا فَقَطَعَ 
أَمْعَاءهُمْ 4 (محمد .)١١6‏ 

ه طوََبْنْهُمْ أن الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُ شزب مُحْتَصَرٌ (القمر /1). 

ه أَفْرََيْتُمُ اْماء الَذِي تَشْرَبُونَء نتم أنَلتمُوهُ من الْمُزْنِ أ نَحْنْ 
المُنزِلُونَه لَوْ نَسَاء جَعَلْتَاهُ أْجَاجًا فَلَؤْلَا تَمْكُرُونَ4 (الواقعة 
١-1‏ /). 

ه طوَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِء في سِدْرٍ مََخْضْودء 
وَطَلْح مَنضُودء وَظِلَّ مَمْدُودء وَمَاء مسْكُوبٍ4 (الواقعة /الا- 
0( ْ 
0 "وقوله - سبحانه - وَمَاءٍ مسْكُوب أي: وفيها ماء كثير 

مصبوب يجرى على الأرضء ويأخذون منه ما شاءواء 
بدون جهد أو تعب. 
يقال: سكب فلان الماء سكبّاء إذا صبه بقوة وكثرة. " 5" 


81 


*" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الواقعة آية رقم 7١‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
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ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


ه طوَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَة لَأَسْقَيْنَاهُم مّاءِ غَدَكَا4ُ (الجن 
0 

ه طوَجَعَلْنَا فيها رَوَابِيَ شَامِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاء فَرَانَا) 
(المرسلات 72؟7). 


. الماء الذى بنزل 
مكان الت قرا 
ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ 4 (المؤمنون .)١/‏ 

ه لأْلَمْ تَوَأَنَ النّة أَنرّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيِعَ في الَْرْضِ 
نم يُخْرِجُ به رَزعَا مُحْتلِفًا ألوَاهُ ثُمّ هيح تراه مُضْعَرًا َم 
يَجْعَلُهُ حُظَامًا إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأؤلي الْأَلبَاب4 (الزمر ١؟).‏ 

ه طقل أرََيْتُمْ إِنْ أَصْبَح مَاؤْكُمْ غَوْرَا فَمَن تَأْتِيكُم بمَاء مّعِينِ» 
(الملك 0 ). 

« أآنَتُمْ أَسَدٌ خَلْقَا أ السَّمَاء بَتَاهَاء رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَاء 
وَأَغْطَشْ ليْلَهَا وأَخْرَحَ صُحَاهَاء وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاء 
َخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا »4 (النازعات /71-11). 


. الماء يستخدم فى الطهارة 
٠‏ يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُوَبُوأ الصَّلآةَ وَأَنَتُمْ سُكَارَى حَقٌّ تَعْلَمُوأ 
ا تَقُولُونَ ولا جُنبَا إل ابي سَبِيلٍ حَقّ تَعْتَسِلُواً إن كُنثم 


ساد 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


مَرْصَى أَؤ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدّ مَنَكُم من الْغَآئِطٍ أؤ لآَمَسْتُمْ 
المَاء فََمْ تجِدُوأ ماء فَْيمَمُوا صَعِيدَا طَيْبَا قافسخوا 
بِوُجُوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اله كآنَ عَفُوًا غَفُورَا4 (النساء 57). 

٠‏ ليا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الْكَغبِينٍ إن كُنتُمْ جُْبَا َاصَهُرُوا ون كُنثم مَرْصَى أ عَلَى سَفْرٍ 
أو جَاء أَحَدّ مّنكُم منَ الْغَائْطٍ أؤ لآَمَسْتُمُ النْسَاء فَلَمْ تَجِدُواً 
ماء فَتَيَمَمُوأ صَعِيدًا طَيّبَا فَامْسَحُوأ بِؤْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مّنْهُ 
وَلَيّتَمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 (المائدة 1). 

ه طإِذْ يُعَشَّيكُمُ التّعَاس أَمَنَةَ مّنْهُ وَيُتَزْلُ عَلَيْكُم مّن السَّمَاء مَاء 


- 


قُلُويِكُمْ وَيُتَبّتَ به الأَقْدَامَ 4 (الأنفال .)١١‏ 


الإنسان 
1 لثم جَعَلَ نَسْلَهُ من سُلَالَةِ مّن مّاء مَّهِينِ4 (السجدة 8). 
. للم نَخْلْقكُم من مَّاء مَهِين * (المرسلات .)3١‏ 
0 "أي: لقد خلقناكم - أيها الناس - من نطفة حقيرة ضعيفة» 
من مَهُن الشيء - بفتح الميم وضم الهاء - إذا ضعف» 


ره 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


قممة | لية» وليس هومن مادة هان» و"من" ابتدائية." 
9 

ه طفُلينظر الْإنمانُ مِمَ خُلِقَء خُلِقَ مِن مّاء دافق» يَخْرْجُ مِن 

بَيْنِ الصُلَب وَالثّرَائب» إِنّهُ عَلَى رَجْعِه لَقَادِرٌ» (الطارق 6-0). 


٠‏ طوَنَادَى أَضِحَابُ النَّار أَضِحَاب الْجَنَّةَ أنْ أفيصُوأ عَلَيْنَا مِنَ 
الْمَاء أو مِما رَرَقَكُمُ النَهُ قَالُوأً إِنَّ النّهَ حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ » 
(الأعراف 00). 


٠.الماء‏ استخدم في التشبيه 
ه لَه دَعْوَةُ الْحَقّ وَالَْذِينَ َنْعُونَ مِن دُونِهِ لآ يِسْتَجِيبُونَ لَهُم 
َيْء كباس كف إلى الهاء عقاوم هُوَ يِه وما 
دُعَاء الْكافِرِينَ إلا في صَلاَلٍ 4 (الرعد .)١5‏ 
ه طوَاطْرِبْ لَهُم مَّكَلَ الْحَيَاةِ الذُّنْيَا كَمَاء أَنَرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء 
فَاخْتَلَط بِهِ نات الأَرْض فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ لياح كان 
النّهُ عَلَى كل شَيْءٍ مُفْتَدِرَا4 (الكجهف 65). 


54 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة المرسللات آية رقم 2 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة,» 
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اعد 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


٠‏ وَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقيعة يَحْسَبُهُ الظّمَآنُ مَاء 
حَتّ إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَا َوَجَدَ النّهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَُ 
وَالنَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب4 (النور 9؟). 

ه #أنرّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ 
زَيَدَا زَابِيَا وَممًا يُقِدُونَ عَلَيْهِ في النّارِابتِعَاء حِليَةٍ أو مَتَاع ريد 
مَْلهُ كذَّلِكَ يَطربُ اللَهُ الْحَقَ وَالَْاطِلَ فَأَمّا الَيدُ فَيَذْهَبُ 
جْقَاء وَأمَا مَا يَنَقَعُ النَّاسنَ قَيَمْكْتُ في الأزض كَذَّلِكَ يَصْرِبُ الله 
الأَمْتَالَ4 (الرعد /ا١).‏ 
تعريف رَابِيَا:ْ مرتفعا منتفخا .١'‏ 

ه "ثم ضرب - سبحانه -مثلين للحق هما الماء الصافي 
والجوهر النقي اللذان ينتفع بهماء ومثلين للباطل هما زيد 
الماء وزيد الجوهر اللذان لا نفع فيهما فقال - تعالى - أَنَرَلَ 
مِنَ آلسَّمَآءٍ مَآهَ فَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَآختمَلَ آلسَّيْلٌ 

والأودية: جمع وادٍ وهو الموضع المتسع الممتد من الأرض 

الذي يسيل فيه الماء بكثرة. 

والسيل: الماء الجاري في تلك الأودية. 

والزيد: هو الغثاء الذي يعلو على وجه الماء عند اشتداد حركته 

واضطرابه أو ما يعلو القدر عند الغليان ويسمى بالرغوة 


د معجم المعاني الجامع» ‏ -26/غ3/0161/نامء. /1 3 مطاأة. للالقالنا//: كم خط 
211011101031117( 


الل" 


ملحق رقم )١(‏ 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


والوضر والخبث لعدم فائدته» ورابيًا: من الربو بمعنى العلو 
والارتفاع. 

والمعنى: أنزل اللّه - تعالى - من السماء ماءً كثيرًا. ومطرًا مدراراء 
فسالت أودية بقدرهاء أي: فسالت المياه في الأدوية بسبب 
هذا الإنزال» بمقدارها الذي حدده الله - تعالى - واقتضته 
حكمته في نفع الناس. 

أو بمقدارها قلة وكثرة» بحسب صغر الأودية وكبرهاء واتساعها 
وضيقها فَآخْثَمَلَ آلسَيْلُ زَيَداً زَابِياً أي فحمل الماء السائل في 
الأودية بكثرة وقوة» غثاءً عاليًا مرتفعًا فوق الماء طافيًا عليه» 
لا نفع فيه ولا فائدة منه. 

وإلى هنا يكون قد انتهى المثل الأول»ء حيث شبه - سبحانه - 
الحق وأهله في الثبات والنفع بالماء الصافي الذي ينزل من 
السماء فتمتائ به الأودية ويبقى محل انتفاع الناس به إلى 
الوقت المحدد في علم الله - تعالى.- 

وشبه الباطل وشيعته في الاضمحلال وعدم النفع» بزيد 
السيل المنتفخ المرتفع فوق سطح الماءء فإنه مهما علا 
وارتفع فإنه سرعان ما يضمحل ويغنى وينسلخ عن المنفعة 
والفائدة" '5. 


1 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الرعد آية رقم /ا١١ا2‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 


- عمد 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


١.الماء‏ كأداة للعذاب في الدنيا 

٠‏ طقَالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُن مِنَ الْمَاء قَالَ لا عَاصِمَ الْيَْمَ 
مِنْ أَمْرِ الله إلا مَن نَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْيٌ فَكنَ مِنَ 
الْمُغْرَقينَ4 (هود 17). 

ا9وقِيل يا أَْض بلي مَاءك وَتَاسَمَاء أقلِبي وَغِيضَ الْمَاء وَهْضِيَ 
الأمرْوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُغدا لقم الطَالِمِينَ» (هود 
). 

ه 9وَاسْتَفْتَحُوأْ وَخَابَ كُلُ جَبَارٍ عَنِيده مّن وَرَآَئْهِ جَهَنمْ وَيْسْقَ 
من مّاء صَدِيدِء يَتَجَرّعْهُ وَل يَكادُ بسِيعُهُ وَتأتِيه الْمَوْتُ من كُلّ 
مَكانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ ومن وَرَآَئْهِ عَذَابٌ غَلِيظ 4 (إبراهيم -١١‏ 
.)١١/‏ 

٠‏ (وَقُلٍ الْحَقُ من رَيَكُمْ من ضَاء فَلَيُؤْمن وَمَن سَاء فَيكفْز إن 
أغتدْنا لِلطَالِمِينَ نارَا حاط بهم سُرَادِقُهَا ون يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا 
بماء كَلْمْهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَقَكَا) 
(الكهف 59). 

٠‏ طمَثَلٌ الْجَنَةِ التي وُعِدَ الْمْتَقُونَ فيا أَنْهَارْ مّن مَاء غَيْرِ آسِنٍ 
وَأنَْارُ من لَبنِ لَْ يَتعبّز طَعْمَه وَأنَْارَ مَنْ حَمْر لَذَةٍ لَلسَارِيينَ 
نار م عَسَلٍ مْصَ وَلَهُْ فيا من كل الثَعَاتِ ومَغْفَِةمّن 
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ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


رَّهِمْ كُمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَّارٍ وَسُقُوا مَاء حَمِيمَا فَقَطَّعَ 

أَمْعَاءهُمْ 4 (محمد .)١6‏ 

٠‏ ١كَدَّبَتْ‏ قَبَْهُمْ قَوْمُ توح فَكَذّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدْجنَ 
فَمَتَحْنَا أَبَوَابَ السَّماء بماء مُنْهَمِرِءِ وَفْجَرْنَا الْأَرْضَ عَيُونَا 
فَالْتَقَى الْمَاءِ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ) (القمر١١-17).‏ 

ه طِإنًا لَمَا طَقَ الْمَاء حَمَلَْاكمْ في الْجَارِيَة» (الحاقة .)١١‏ 

0 "ثم حى - سبحانه -ما جرى لقوم نوح - عليه السلام - 
وبين جانبًا من مننه ونعمه على المخاطبين» فقال: إِنَا لَمًا 
طعا آلْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجارتة. لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَلْكِرَةَ 
وَتَعِيَهَا أذ وَاعِيَةٌ وقوله: ظَعَا من الطغيان وهو مجاوزة 
الحد في كل شيءء والجارية صفة لموصوف محذوف. 
أي: اذكروا - أيها الناس - لتعتبروا وتتعظواء ما جرى 
للكافرين من قوم نوح - عليه السلام - فإنهم حين أصروا 
على كفرهمء أغرقناهم بالطوفانء» وحين علا الماء واشتد 
في ارتفاعه اشتداداً خارقاً للعادة.. حملنا آباءكم الذين 
آمنوا بنوح - عليه السلام -في السفينة الجارية» التي 
صنعها نوحٌ - عليه السلام - بأمرنا. وحفظناهم - بفضلنا 
ورحمتنا - في تلك السفينة إلى أن انتهى الطوفان. " "1 


'” الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الحاقة آية رقم ١١ء‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة,» 


دوساد 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 
ومشتقاته في القرآن الكريم 


«٠‏ طوَاسْتَفْتَحُوأ وَحَابَ كل جَبَّارٍ عَنِيدء مّن وَرَآَئْهِ جَهَنَُمْ وَيُسْتى 
من مَّاءِ صَِدِيدٍِء 0 وَل يَكدُ يسِيعُهُ وَتأَتِيه الْمَوْتُ من كُلّ 
مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ ومن وَرَآتْهِ عَذَابٌ غَلِيظ 4 (إبراهيم -١١6‏ 
/1). 

ه طوَفْلٍ الْحَقُ من رَيِكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمن وَمَن شَاء فَلَيَكْفْرْإِنَا 
أَْتَدْنًا لِلظَّالِمِينَ نَارَا أَحاطَ به سُرَادِقُهَا ون يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا 
بِمَاء كالْمُهْل يَشُوِي الْوْجُوة ب بشن السشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا» 
(الكهف 59). 

٠‏ طمَثَل الْجَنَّة الي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فيها أَنْهَارَ مّن مّاء غَيْرٍ آسِنٍ 
وَأنْهَارٌ من لَبَنِ لم يَتَعَيّر طَعْمَه وَأَنْهَارْ مّنْ حَمْرٍ لل لَسَارِبِينَ 
وَأَنْهَارٌ مَنْ عَسَلٍ مُصَف وَلَهُمْ فيا من كُلّ الثّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مّن 
رَّهِمْ كُمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَّارٍ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطّعَ 
أمْعَاءهُمْ 4 (محمد .)١6‏ 


.١١‏ أخرى 
ثم قَسَتْ قُلُوبُكُم مّن بَعْدِ ذَّلِكَ فَهِي كالحجارَة أو أَسَدُ قَسْوَةَ 
وَإنَّ مِنَ الحجَارَة لَمَا يَتَمَجَّرْ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَفَقْ 
فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَِنَّ مِنّْهَا لَمَا يَهْبِظُ مِنْ حَشْيَةِ اللَهِ وَمَا اللَهُ 


بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ» (البقرة 6 
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لالد 


ملحق رقم (؟) 
المعاني والأغراض المختلفة للفظ "ماء" 


ومشتقاته في القرآن الكريم 


لوَهُوَ الَنِي خَلّق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيَّام َكَانَ عَرْشُهُ 
عَلَى الْمَاء لَِبْلْوَكمْ أيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاَ وََئْن قُلْتَ إِنّكُم مَبْعُونُونَ 
من بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَفُودنَ الّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذًا لذ سِخرٌ مُبِينٌ »4 
(هود .)1١‏ 


مد 


ولحو رقم 00 
اك الرجم في القرن ازيم 


ملحق رقم (؟) 
آيات الرجم ف القرآن الكريم 


رجم الإنس لالإنس 


لقَالُوايَا مُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرَا مما تقول وَإَِا لراك فِيئًا صَعِيفًا وَلَولا 
رَهْظْكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نت عَلَيَْا بِعَزِيِزٍ » (قلوة .)١‏ 

لإِنّْهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَْكُمْ يَرَْجُمُوكُمْ أو يُعِيدُوكمْ في مِلْتِهِمْ ولن 
تُفْلِحُوا إِذَا آَبَدَا (الكهف .)٠١‏ 

قَالَ أَنَاغِبٌ أنت عَنْ آلِهَتٍ يَا إِبْراهِيمْ لين لَمْ تنتهِ لَأْرْجُمَئَكَ 
وَاهْجُرْن مَلِيّا (مريم 61). 

َالُوا إن تيا بكم لين لَمْ تنتهوا لَمرَجُمَنَكُمْ وَلَيِمَسَئَكُم مَنَا عَذَابٌ 
أَلِيمٌ (يس .)١18‏ 

َي عْذْتُ بِرَيّ وَرَيكُمْ أن تَرْجُمُونٍ (الدخان .)7١‏ 

قَانُوا ين لم َنتَهِ يا نُوح لتَكُوننَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (الشعراء .)١١7‏ 


الشيا 
وَلَقَدْ رَينَا السَّمَاء الذّْيَا بمصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَا لَشَبَاطِينٍ 
وَأَعْتَدْنالَّهُمْ عَذَابَ السَّعِيرٍ (الملك 0). 


رَجْمَا نال 3 1 


ع 


سَيَقُولُونَ ثَلَاَةٌ رَابِعْهُمْ كلَبْهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَبّهُمْ 
رَجْمَا بالْعَيْبٍ وَتقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُّهُْ كلبهُمْ فل ري أَعلَمُ ِعِدّتِهم 
ما يَعْلَمُهُمْ إلا قَبِيلٌ قَلَا ثّمَارٍ فيه إِلّا مِرَاء طَاهِرًا وَلَا نَسْتَفْتِ فيهم 
منْهُمْ أَحَدًَا (الكهف؟7١).‏ 


علحق رقم (5) 
الكوار ث الطبيعية 
التي ستخر ث يوم القباوة 
طبعًا للقرآن الكريم 


531 


ملحق رقم (6) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 


طبقا للقرآن الكريم 


كوارث طبيعية مرتبطة بالأرض والجبال 

لفظ "زُلْزِلٌ" وبمشتقاته - المرتبط بيوم القيامة 
قال تعالى: 

« يا أَيُهَا النّاسُ انّقُوا رَيَكُمْ إِنَّ زَلرَلَةَ السَّاعَة سَيْءٌ عَظِيمٌ (الحج .)١‏ 

ه إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضْ زَلْرَالَهَاه وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَالَهَا وَقَالَ الْإنِسَانُ 
مَا لَهَاء يَوْمَئِذٍ تُحَدَّتُ أَخْبَارَهَاء بأنَّ رَبك أَؤْحى لَهَاء يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ 
النَّاسْ أَشْتَانًا لَيْرَوْا أَعْمَالَهُمْ» فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيرَا يَرَهْ وَمَن 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ سَرَايَرَهْ (الزلزلة .)85-١‏ 


ل ج: اسم. 
٠.‏ الوَح: نَجَةٌّ 56 زَُعْرَّعَهَ تَحَرُكٌ زِلْرَانُ» الواقعة آية 3 
ذا يجّتِ الأرض رجا (قرآن) **. 

تعريف بُسَت الجبال: 

ه "فتتث كالسّويق المَلّْتوت» سورة الواقعة» آية رقم 19"0. 
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)تبت 210( 
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ملحق رقم (5) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


لفظي " رجت" و "ل بِسَّتِ" مرتبطين بالكوارث الطبيعية التي 
ستحدث يوم القيامة 
قال تعالى: 


إذَا وَفَعتٍ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَفْعَتهَا كاذِبَةٌ» حَافِصَةٌ رَافِعَةٌ إذَا زُجّتِ 
الْأَرَْضُ رَجَّاء وَبْسَّتِ الْجِبَالٌ بَسَّاه فَكانَتْ هَبَاءَ مُنبَنًا (الواقعة -١‏ 
.)١‏ 

سَأَلَ سَائْلٌ بِعَدَابٍ واقِع» لَلْكافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ» مّنَ الله ذي 
المقارج» تَغْرْحٌ الْمَلائِكةُ وَالرُوح إِليْهِ في يَوْم كان مِعْدَارُُ حَمْيِينَ 
لفت سَنةِء قاضيز صَإرا ججيلاه ِنّهُْ َوه بيده وَتراهُ يناه َم 
تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالَ كالْعِهْنِء ولا يَسْأَلُ حَمِيمَ 
حَمِيمَا يُبِصَرُوتَهُمْ يَوَدٌ الْمُجْرِمُ لو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمئِذٍ ببَنيه؛ 
وَصَاحِبَيِهِ وَأَخِيهِء وَفَصِيلتِهِ الي تُؤُويهء وَمَن في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثُمَ 
ُنجيه» كلا إِنّهَا لَىء تَرَّاعَةَ لَشَوَىء تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَل وَجَمَعَ 
فَأَوْعَى (المعارج 18-8). 

وَاصْيِرُْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرَا جَمِيلاء وَدَرْن وَالْمُكَذّبينَ 
أولي النَعْمَةٍ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلّاء إنَّ لَدَيْئَا أََكالّا وَجَحِيمَاء وَطَعَامًَا ذا عْضَّةٍ 
وَعَذَابَا أَلِيماه يَوْمَ ترجف الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكانَتِ الْجبَالَ كثيبا 
مهيلا (المزمل .)١5-٠١‏ 


< ل ٠ج‏ 5 »4 اسكوة ؟ ورنمس( د دظ 4 دوق اكه .و وتات 
إِذا السَّمَاء انَشَّقَتْء وَأَذْنَتْ لرَيّهَا وَحْقَتْء وَاذَا الْأَْضُ مُذَثْ» 


0 
2 00 


وَأَلْقَتْ مَا فيها وَتَخَلَتْء وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحُْقَتْء يَا يها اْإنسَانُ إِنّتَ 


- 14د 


ملحق رقم (5) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


2- 


كدح إلى رَيّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهء فَأَمّا مَنْ أوق كِتَابَهُ بتَمِينِهء فَسَؤْفَ 


يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَاه وَيَنقَلِبُ إِل أَهْلِهِ مَسْرُوراء وَأَمَا مَنْ أو كِتَابَهُ 


وَرَاء ظَهْرهء فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُورَه وَيَصْل سَعِيرَا إِنّهُ كآنَ في أَهْلِه 
مَسْرُوراء إِنَهُ ظَنَّ آن لّن يَحُورَ (الانشقاق .)١5-١‏ 


كلا إِذَا ذُكتِ الْأَرْضْ دَكَا دَكَّه وَجَاء رَيْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًَاه وَحِيءَ 
يَْمَِذٍ جهنم يَوْمَئِذٍ يَتذكَرْ اْإنسَانُ وَأنّْ لَهُ الذُكرى» يَقُولَ با لَيتني 
قَدَّمْتُ لِحَيَاقٍ» فَيَوْمَئِذٍ لّا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدُء وَلَا يُوثق وَنَاقَهُ أَحَدٌء 
َا يها النَّفْْ الْمُظمَئِنَةُ الجبي إلى رَيّْكِ رَاضِيَةً مّرْضِيّة فَادْحُلي 
في عِبَادِي» وَادْخْلِي جني (الفجر .)70-7١‏ 

وَالسّمَاءٍ ذَاتِ البُرُوج» وَالْيَوْم المَوْعُودء وَسَاهِدٍ وَمَشْهُودِ فَتِلَ 
أَصِحَابُ الْقُخْدُود انار دَاتِ الْوَقُودء إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودُ وَهُمْ عَلَى 
ما يَفعَلُونَ بِاْمُؤْمنِينَ شهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّا أن يُؤْمِنُوا بالله 
الْعَزِيز الْحَمِيدِ الَِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالنَهُ عَلَى كلّ شَيْءٍ 
شَهِيدُ إن الّذِينَ فَتنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ثُمَ لم يَنُوبُوا فَلَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقء إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْمَوْرُ الكبي 
إِنَّ بطش رَبكَ لَسَدِيدٌ إِنْهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَفُورُ الْودُونُ 
ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُء فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ هَلْ أَنَاكَ حَدِيتٌ الْجُنُود فَرْعَوْنَ 


-1858 تت 


ملحق رقم (1) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


ََمُودَ بل الَّذِينَ كَفَرُوا في تَكْذِيبٍء وَالنَهُ من وَرَانِهم مُحِيظء بَلْ هُوَ 
َزْآنَ مَجِيِدَ في لوح مَحْفُوظٍ (البروج .)١7 - ١‏ 


لفظي " نُسَيْرُ " و "الْأَرْضَ بَارِرَةَ " وبمشتقاتهما - المرتبطتين بيوم 

القيامة 

قال تعالى: 

ه وَيَوْمَ نُسَيْرُ الجبَالَ وَتَرَى الْأَرْض بَارِرَةَ وَحَسَرْئَاهُمْ فَلَمْ تُعَادِرْمِنْهُمْ 
َحَدَاء وَعُرِضُوا عَلَى رَبَّكَ صَفًا لَقَد جِْتمُونَا كما خَلَْتاكُم أَولَ مَرة بل 
رَعَمْتُمْ أن نُجْعَلَ لَكُم مُوْعِدَا (الكهف 8-41]). 


الكوارث الطريعية يوم نم ينفخ فى الصور: 

« وَهُوَالَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقٌّ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ 
قَوْلْهُ الْحَقَُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنَفَحُ في الصّوَرِ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ 
وَهُوَ الْحَكِيمْ الْخَبِيرُ (الأنعام ٠/ا).‏ 


ه قَالَ هَذَا يَحْمَةٌ مّن ن ري ف الكإموعة زو جَعَاَ ذثاء وكان وَعْدُ ري 
حَفَاء وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ يمو في في بَعْضٍ وَنْفْحَ في الصّورٍ 
فَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعَاء وَعَرَضِنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئْذٍ لَلْكَفِرِينَ عَرْضَاء الَّذِينَ 
كَانَتْ أَغْيُُهُمْ في غِطَاء عَن ذِكْري وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا 
(الكهف )١٠١١-9/‏ 


-١غ8ه-‎ 


ملحق رقم (5) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


> 2و 


مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَهُ تَحْمِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وزْرَاه خَالِدِينَ فيه وَسَاء لَهُمْ 
يَْمَ الْقِيَامَةٍ حِمْلاء يَوْمَ يُنفَحُ في الصّورٍ وَنَحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئذٍ 
رقا َتَخَاقَئُونَ بَيْتَهُمْ إن لَبِنتُْ إِلَّا عَشْرَاء نَحْنْ أَعلَمْ بمَا بَقُولُونَ إِذْ 
يَقُولَ أمْتلهُمْ طَرِيقة إن لبتم إلا يَؤماء وَيَسْألُونَكَ عَنِ الجبَالٍ فَقُلْ 


له و 3 


ْنَا يَوْمَيِذٍ يتَبعُونَ الدّاعي لَاعِوَجٍ لَهُ وَخَسَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِليّحْمَنِ 
فَلَا تَسْمَعْ إلا هَمْسَاء يَؤْمَئِذِ لا تَنقَعُ الشَّفَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليَحْمَنْ 
وَرَضْيَ لَهُ فَوْلَا يَعْلَمُ مَا بَئْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيظُونَ به 
عِلْمَاه وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للحي الَْيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا (طه 
1 


فَإِذَا نُفْحَ فى الصُورٍ قَلَا أَنِسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَه فَمَن 


َقُلَت مَوَازِيئُهُ فَأوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَء وَمَنْ خَفّتْ مَوَازِيئُهُفَأُولَئِكَ 


الَذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنَم حَالِدُونَ تلمح وجوهَهُمْ الثَاد 
وَهُمْ فيها كَالِحُونَء أَلَمْ تكن آيَاقِ تُثلى عَلَيْكُمْ فكُنئم بها تُكَذْبُونَ 
قَانُوا رَينَا غَلبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُا قَوْمَا صَالَينَ» رَيّنَا أخْرِجْنَا مِنَْا 
فَإِنْ عُدْنًا فَِنَا طَالِمُونَء قَالَ اسَنُوا فِيتا وَلَا تكلْمُونْء إِنّهُ كان 
قَرِبِقَ مّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَينَا آمنا فَاغْفرْ لَنَا وَازْحَمْنَا وأنت حَبْرْ 
لراحمين» فَانْحَذْثُمُوهُمْ سِخْرنًا حت أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وكُنثم مُنْهُمْ 
تَضْحَكُونَء إن جَرَئِتهُمْ اليَومَ بها صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمْ الْفَائْرُونَ قال كم 
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ملحق رقم (5) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


لَبنْتُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَء فَالُوا لَبنْنَا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم فَاسْأَلٍ 
الْعادّينَ» قال إن لَنْتُْ إلا ًا لَوْأَنَكُمْ كُنتُّم تَعْلَمُونَء أَفَحَسِبْتُمْ نما 
خَلَفْنَاكُمْ عَبَتَا وأَنَكمْ إِلَيْنَا لا نُرْجَعُونَء فَتعَالَ النَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَاإِلَهَ 


لا هُوَرَبُ الْعَرْشٍ الْكَرِيم» وَمَن يَدْعٌ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به 
َإِنّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَيّه إِنْهُ لا يُفْلِحُ الكافرُونَ» وَكْل رب اغْفِرْ وَانْحَمْ 


وَأَنتَ خَيْرُْ الرَاحِمِينَ (المؤمنون ١١٠-م١ .)١‏ 


حمر 


وَيَومَ يُنفُح في الصور فَمْزْعٌ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأض إلا من 
شَاء النّهُ وَكُلّ آَنَوْهُ دَاخِرِينَ (النمل 81). 


َِذَا قل لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَا رَرَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا 
أَنُظْعِمْ مَن لّوْيََاءُ النَّهُ أَظْعَمَه إِنْ أَنتُمْ إلا في صَلَالٍ مُبِينِء وَيَفُولُونَ 
مَتى هَذًا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَء ما يَنظْرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ 
تأَحْذُهُمْ وَهُمْ يَخِصَمُونَء قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة ولا إلى أَهْلِه 
يَنْجِعُونَء وَنُفِحَ في الصُورٍ فَإِذَا هُم مَنَ الْأَّجْدَاث إلى رَيّهِمْ 
يَنِسِلُونَء قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعََنَا من مَرْقَدِنًا هَذَا مَا وَعَدَ اليَحْمَنُ 
وَصَدَقَ الْمُرِسَلُونَ إن كنَث إِلاصَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِدَاَهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا 


مُخْصَرُونَ (يس /ا6 - .)١‏ 


وَنْفِحَ في الضصّورٍ فَصَعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ إلا مَن 
شَاء النَّهُ ثُمَ نُفِحَ فيه أخرى فَإِذَا هُم قَِامٌ يَنظُرُونَ (الزمر 1). 


-١ةا/-‎ 


ملحق رقم (5) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


ذا نفْحَ في الصور نَفْحَةٌ وَاحِدَة وَحُمِلَتٍ الْأَرْض وَالْحِبَال فَدُكنَا 
دك وَاحِدَفَه فَيَوْمَئْذٍ وَقَعَتِ اف لفت السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ 
وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائَِا وَيحْمِلْ عَرْسَ رَبْكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَيِذِ 
ثّمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْقَى مِنَكُمْ حَافِيَةٌ (الحاقة 18-11). 


إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كن مِيقَانًاء يَوْمَ يُنفَحُ في الصُورٍ فَتأَنُونَ أَفْوَاجَاء 
وَفْتِحَتِ السَّمَاءِ كنت 3 نِوَانّاء وَسَكْرَتِ الْجِبَالٌ فَكَانَتْ سَرَايّاء إِنَّ 
جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصَادَاء لِلْطَاعْينَ مَآبَا (النبأ /1١-7؟).‏ 


وَالُوِ وكتاب مسْطُولِ في رق مَنشُولِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوِ 

وَالسَّقْفٍ الْمَرْفُوعِ» وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِء إِنَّ عَذَابَ رَيّكَ َك لوَاقعٌ» ماله 

مِن دَافع» يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَاء وَنّسِيرٌ الْجِبَالُ سَيْرَاء فَوَئْلٌ يَوْمَئِذٍ 

َلْمُكَذّْبِينَ الَّذِينَ هُمْ في خَوْضٍ يَلْعَبُونَه يَوْمَ يُدَءْ عون إق نَارِ جَهَنّمَ 
دَغَاء هَذِهِ النَارْ الي كُنثم يها تُكَذْبُونَ (الطور .)15-١‏ 


إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْء وَإذَا النُجُومُ ادر وَإِذَا الْجِبَالُ سيَرَتْء 
وَِذَا الْعشَارٌ عُظَلَتْء وَإِذَا الْؤْحُوشُ حشر ث» وَإِذَا الْبِحَارٌ سْجُرَثْء 
وَِذَا النُفُوسُ زُوجَتْء وَإِذَا الْمَؤْءُودَهُ 57 بي ذَّنبٍ قُتِلَتْء وَإِذَا 
الصّحُْفُ نُشِرَتْء وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَْتْء وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعرَتْء وَإِذَا 
الْجَنّةُ أرْلِمَتْء عَلِمَتْ نَفْسنُ ما أَحْصَرَثُ (التكوير .)١15 - ١‏ 


-١58- 


ملحق رقم (5) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


وَالْمُوْسَلَاتِ عُرْفَاء فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفَاء وَالنَاشِرَاتِ نَشْرَاه فَالْقَارِقَاتِ 
َرْقَاه فَالْمُلقِيَاتِ ذِكْرَاه عُذْرَا أؤ نُذْرَاه إِنّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ فَإِذَا 
النْجُومُ ظُمِسَتْء وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْء وَإِذَا الْجبَالٌ نُسِفَتْء وَإِذَا 
اسل أُقَتَتْء لِأيّ يَوْم أُجِلَتْء لِيَْم الْفَصْلِء وما أَدرَاكَ ما يَوْمْ 
الفَصْلء وَنْلٌ يَوْمَيِذٍ للمكذيين» ألم نُِلِكِ الْأَولِين كم ننيعهُمْ 


.)١19-١ (المرسلات‎ 


2 


الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةٌ يَوْمَ يَكُونُ النّا 
كَالْفَرَاشٍ الْمَبْنُوثِء وَتَكُونُ الجبَالَ كالْعِهْنٍ الْمَنفُوشِء فَأَمّا من 


قلت مَوَازِينُهُ فَهُوَ في عِيسَةٍ رَاضِيَةِء وما من حَفَّتْ مَوَازِيُه َم 
هَاوِيَةٌ» وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَّهء نَارٌ حَامِيَةٌ (القارعة .)١١ - ١‏ 


وََقَدْ خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةِ أيَّام وَمَا مَسَنَا مِن 
لْغُوبٍء فَاضْبزْعَلَى مَا يَفُولُوَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ السَّمْسِ 
َقَبْلَ الْغْوُوبِء وَمنَ اللَيْلِ فُسَبّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّحُودء وَاسْتَمِعْ يَوْمَ 
يُنَادٍ الْمُنَادِ من مَكَانٍِ قَرِيبِء يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّبْحَةَ بِالْحَقَ ذَلِكَ 


و 


يَوْمُ الْخُرُوجء إِنا نَحْنْ نُحبي وَنْمِيِتُ وَإلَيْنَا الْمَصِينٌ يَوْمَ تَشَقَقْ 


الْأَوْضْ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا تَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَفُولُونَ 
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ملحق رقم (5) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


وَمَا أنتَ عَلَيْهم بِجَبَّارٍ فَذَكْرْ بِالْقُرَآَنِ مَن بَخَافُ وَعِيدٍ (ق 78 - 
). 


7 77 
سا سل هور لل 


يَوْمَ تبَدّلُ الْض غَيْرَ الرْض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لنَهِ الْوَاحِدٍ الْقَهَاِ 
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَنِينَ في الأَصِفَادِء سَرَابِيلُهُم مّن فَطِرَانٍ 
وَتَعْسََى وُجُوهَهُمْ النَارُ لِيَجْزِي النَهُ كُلَّ نَفْسِ ما كَسَبَتْ إِنَّ الله 
سرغ الْحِسَابء هَذَا َع لئاس وَلِيندَرُوا هِوَلِعْلمُوا نما هوَإِلَه 
وَاحِنٌ وَليَذّكْرَأَوْلُوأ اللباب (إبراهيم /-07). 


إِذَا السَّمَاءُ انقَطَرَتْء وَإِذَا الْكَوَاكبُ انتَتَرَثء وَإِذَا الْبِحَارُ فُجرَتْء 
وَاذَا الْقُبُورُ بُعْثْرَتْء لفك نَفْمِن ما قَدَّمَتْ شرق يا أَيّهَا الْإنْسَانُ 
م غَرَكَ بِرَِّكَ الْكَرِيِم» الي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَء في أي صُورَةٍ 
ما شَاءَ رَكْبَكَء كلا بَل تُكَذّبُونَ بالدّينِء وإنَّ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَء كِرَامَا 
كاتِيينَ» يَعلَمُونَ ما تَفْعلُون» إِنَّ الَبوارَ في تعيمء وَإِنَّ الْفُجَارَ لني 
جَحِيم» يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الذّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائِبِينَ» وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ 
الدّينِء ثم مَا أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الدّينِء يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفسن لَنَفْسٍ شَئْئًا 
وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لَنَهِ (الانفطار .)١19-١‏ ْ 
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